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مكتبة الأسد 
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ماه ای ص تع رکا ما ظط 
اکان عرص اه ات دم انس ال 
تست . 

وك إذاك نت اما و یذ کان نلیتا 
الأول . . و ارم : 
تک رظي في تس » 
علي في تیار رسب , ميا لي 


# ما آراد الني الكريم حرباًء 
ولكن عندما كان يحين وقتهاء كان مَل 
رجلهاء وقائداً مثالياً منتصراً. قال 
علي رضي الله عنه : «لقد رأيتنا يوم 
بدر ونحن نلوذ برسول الله مر وهو 
أقربنا من العدوء كنا إذا حمى البأس 
ولقينا القوم اتقينا برسول الله مر 


بسم الله » والمد لله » والصلاة والسّلام على رسول الله » وبعد .. 

ذكرت في مقدّمة كتابي ( المجرة » حدث غیّر حرى التاريخ ) » 
أنه احتفالاً منا بمطلع القرن الخامس عشر الهجري » سنقدّم كتباً عن 
غزوات الصطفى مت » أجزاء متّمة لسلسلة ( المعارك الكبرى في 
تاريخ الإسلام ) تحت عنوان ( غزوات الرسول الأعظم ) . وها نحن ذا 
نفي بوعدنا . 

ونحن في هذه الغزوات نظهر جانباً واحداً من جوانب شخصية 
رسول الله َي > هوالجانب العسكري . فن قيادة الجند إلى النصر » مع 
العلم أن جوانب الإسلام كلها مجتعة > هي شخصية رسول الله م › 
وهي جوانب تكل بعضها بعضاً » وتجعله بم شخصيّة مشالية رفيعة 


N 


لتوئ :4 من این جا وطلیت المظنة أو الكال وجدته:: فزیرل 
الله عظم في كل شيء ۰ فهو : 
عظم في عبادته .. تورّمت قدماه من العبادة ليكون عبداً 
شکور . 
عظم في داره .. يكنس ويعجن مع أهل بيته . 
عظم في صحبته .. وأنا علي جَمُعٌ احطب 
عظم في عفوه .. اذهبوا فأنتم الطلقاء . 
عظم في رفقه ورحمته .. مَن روع هذا الطائر بولده . 
عظم في تألّفه للقلوب .. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . 
عظم في صبره .. أنتم قليل يا جر . 
عظم في تبليغه الإسلام .. منتهزأ المواسم كلها » وف الطائف : 
« إن لم يكن بك غضب عل فلا بالي » . 
عظم في تطبيق شرع الله .. لوسرقت فاطمة بنت مد لقطعت 
يدها . 
عظم في تواضعه .. أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد . 
عظم في وفائه من لقي أبا التختري بن هدام فلا يقتله.. 
عظم لأنه مر كان < خلقه القرآن » وفي القرآن الكريم من 
الأخلاق عظیها . 


وهذه العظمة من كل جوانبها » وحَّد العرب » وأوجد دولتهم 
وعظمتهم » وحقق فتو. تم .. بعد أن الف بين القلوب » ووحد 
العقيدة والفكر والمنهج . 

جمد بن عبد الله عظم في حروبه ء وف انقاذه لقومه 
وا 

فإن أنتج نوح عليه السلام خلال ألف عام من دعوته سبعين 
وها و 

ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء وما تجاوزت دعوته فئة من 

وهی 

فان مدا بال - بعشرین سنة - ود جزيرة العرب .وهی 
العرب لفتح الدنیا » فتح رحمة وعدالة وإخاء وإنسانية » بعد أن نقلهم 
من فرّقة إلى وحدة > ومن جهل إلى عم » ومن بغضاء وتنافر إلى محبّة 
3 3 1 ۶ 
والفة .. بعد أن نقلهم من وثنية وأصنام إلى إيمان وإسلام . واي اسلام 
هو ؟ ! ؟ 

إنه الاسلام الذي يجمع ولا یفوق .. 

الاسلام الذي يجعل العلوم في كل صنوفها فزضاً .. 

الاملام الى تیش بالا ق كل ماد تیا رادیب زیاس 
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وعسكرياً وفكرياً وتربوياً وخَلّقياً .. 

جمل الاسلام العرب ا اة ف عشرین سنة فحسب > بل 
جعلها معلمة :/ يجعلها ئة عوّرة ؛ بل جعلها أمة مخز 7 
هلها آمة سعيدة » بل جعلها آمة شَنعدة :ل جملا أن مود » بل 
جعلها تركو .. الصین آخو الستضالي » والنيجيري آخو التري » 
والباكستاني آخو الكردي .. وکهم أخوة لعرب أشقاء » جلوا راية 
الاسلام إليهم » فللعرب القيادة .. قيادة التعلم » لا قيادة التعالي » 
قيادة الارشاد والادارة » لا قيادة العنصرية الستعمرة .. فأینا وصل 
العرب يحملون مبادی الاسلام » نبتت رياحين العم » وزهور الألفة » 
وورود الإنسانية . 

والغروية ما زالت ان بویت هذا ىة ق البلاة انامه 
فعبادات الشعوب الإسلامية كلها بلغة العرب . 

تاد انك امه ينا فالا مام رووحيا:: 

وان كانت العروبة عيناً » فالإسلام نورها . 

وان كانت العروبة صرحاً » فالاسلام مهندسها . 

وإن كانت العروبة مصنعاً » فالاسلام طاقتها . 

وان كافك مره جیهم ا ینت 

قتعي لمرو ی یلام لالابام رز بهیها شتا 


۱ 


$ إنه لذكر لك ولقويك .:: أي شرف لك ولقومك العرب » قاطا 
الإسلام وهو في عهده الأول » في الحجاز .. فجعلها عروبة مباركة 
مؤمنة , هي عروبة أبي بكر وعر وعلي > وسعد وخالد والغافقي » 
لاعروبة أبي جهل وأبي لحب وعبد الله بن بي بن سلول . 

تغتی العربي قبل الإسلام بقبيلته » وهذه أشعار العرب في عكاظ 
والمربد وذي مجاز .. تغنى العربي بكعب ونمّیر وثقيف وقريش وأوس 
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وخزرج وربيعة ومضر .. ورسول الله تغنى بامة العرب الواحدة » التي 
توجها فكر الإسلام الحنيف ومنهجه . 

أما رقی به العرب فجعل من أسراهم في بدر أساتذة يعامون 
الاطفال في المدينة المنوّرة ؛ ماأذهم وم أسرى » فجعلهم معلمین 
ا هی 
للامة » فهو بيه في بناء مستر » ولاوقت لضياع جهد حتى ولو كان 
جهد مشرك وثني . 

وأية عظمة في تمد بن عبد الله عندما جعل الأودية والبوادي 
والروابي مدارس إلزامية مجانية :« مابال أقوام لايتعامون 
ولايتفقهون .. ؟! » « ليس مني إلا عال أو متعلم ۹۹۳ 

وعظمته مر ليست عظمة الصلح .. فالمصلح لايحمل نبوءة 
الستقبل الصادقة » انه رسول الّه » وللقرآن شرع الله الذي آنزله علی 
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قلبه » ولیس رؤى ولامنامات › فالرؤى لاتقرر تشريعاً متکاملا 
وإعجازاً عامياً عظياً » مع نظرة ثمولية منسجمة للكون والإنسان 
واحياة . 

وفي حروبه ب عظمة .. مع أنه ماأرادها ‏ کا سنرى خلال 
الغزوات بدا تيدر وانتهاء بتبوك » لقد کانت ردا طا عل عدوان 
الشرکنن الوتنیین + فهو أحرض الخلق عل دماء الخلق بخن ولو كانت 
مشركة وثنية » لعل الله ببعث من أصلاب هؤلاء من يوحد الله . 

ولكن عندما كان يحين وقت الحرب » كان میا رجلها » وقائداً 
مثالياً منتصراً » قال علي رضي الله عنه : ( لقد رأيتنا يوم بدر ونحن 
نلوذ برسول الله به وهو أقربنا من العدو » كنا إذا جي البأس ولقينا 
القوم اتقینا برسول الله به ) . ۱ 
7 .فاد که لر كلد ال كلها پات ن تن و عن 
الله » فهل آعطیناه حقه في الدراسة والتحلیل والتعظم ؟ مد ما 
وقد تنل الإسلام فيه » حارب » ولكن حرباً شريفة نظيفة » عادى 
ولكن بقانون » لاغدر ولاعدوان » لاتمثيل نه حارب 
محارب » جندي مع جندي امنا قن اهارن د ملاع وان 
ولازهاق ولاتنکیا ولااشتام زر 


لم K*‏ اجو 
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ماآراد الإسلام حرباً تذل الشعوب » بل قتال ينهي شرور 
الطواغيت وآثامهم وضررم : ل فَقَاتلوا أئِمّة الکفر هم لأيْمَان له 
للم يَنتَهُون چ » قتال حتى ينتهوا عن جهلهم وجاهليتهم وتخلفهم 
وتجبرهم .. 

م يكن قتال تلط أُواستفلال »بل كان قتالاً من أجل كلبة 
التوحید » ولرفعة الانسان ورقیّه وطبأنينته .. والفتح القيقي في 
عرف الاسلام فتح القلوب » لافتح الحصون والقلاع » لأن فتح القلوب 
هو الفتح الحقيقي الخالد الباق .. والتاريخ خير شاهد .. 

أين فتوح الرومان بعد ألف سنة ؟! 

أين فتوح الیونان بعد ألف سنة ؟! 

أين آثار هانيبال بعد مائة سنة من فتوحاته ؟! 

أين جنکیز خان ؟ أين هولاكو بعد سنوات من فتوحاتها ؟! 

وهذا هو الإسلام بعد ألف وأربعائة سنة من فتوحاته »باق في 
النفوس » وفي كل البقاع التي وصلها » وهتاف : « لاإله إلا الله مد 
رسول الله » يّدَوَي في الناثر مس مرات » من جزر فيجي في أقصى 
الشرق من أسترال با ء إلى سان فرانسيسكو في أقص الغرب » ومن 
جوهانسبورغ في آقصی الجنوب حتى سيبريا في أقصى الثمال . 


(۱) سورة التوبة » الآية الكرية : ٠١‏ . 


بدأ البي ع بلي غوته في مكة المكرمة بالكامة الطيبة » والفکرة 
تغرس في لول والتفوین » وعرض نفنه في موسم الحج على القبائل » 
فاستجاب نفرمن الأوس والخزرج أهل يثرب . وبقي يدعوفي مكة 
ثلاث عشرة سنة محقلاً الأذى والظام وال والاضطهاد والتعذيب من 
قريش »ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة » بعد أن أذاقته قريش - ومن معه 

من امساين الأولين ‏ كل صنوف الأذى . وصبّر الله نبيّهِ : 2 واصبر کا 
صب رأولو العزم من الرسل ولاتستمجل هم ج . 

وصادرت قريش أموال المسامين > مضيفة ظاماً جديداً إلى مظالها . 
السأبقة » وفي الدينة أعلن َو حرباً اتتصادية بدأتها قريش من 

حصارها للسابين في شعب أي طالب » ليرثغها على الاعتراف بحقوق:. 
المسامين في مكة » وبحقه في نشر دعوته . 

لقد كانت آيات الله تأمر بالصبر على الأذى » والصفح عن 
الجاهل » على الرغ من اضطهاد قريش لاسامين » حتى فتنوهم عن 
دينهم » ونفوهم من بلادهم .. فاما عتت قريش » وردّت ماآراده الله ها . 
من الكرامة » وکذبت نبیه » وعذبت من عبده ووحّده » وصدّق 


نبيّه » واعتصم بدينه .. أذن الله عز وجل لرسوله مق في القتال » 


() سورة الأحقاف ( وهي مكيّة ) » الآية الكرية : ۲۰ . 
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والانتصار من ظامهم وبغی علیهم ۰ آذن للذين تقاتاون باب لاوا 
وان الله على نصرم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغیر حق إلا أن 
یقولوا ربنا الله 4" . 

ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونم ولاتعتدوا إن الله لاحب 
العتدین » واقتلوم حيث ثقفقوم وأخرجوم من حيث أخرجوم 
والفتنة أشد من القتل .. ج" . 

لقد شرع القتال دفاعاً عن النفس » وماإلى ذلك من العرض 
والال .. فوقف الني من قريش موقف الدفاع آمام من ناصبوه 
العداء یت ۳ 7 موی 
لمؤامراتهم اعد 0 
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وحق في إجلاء بني النضير بعد احد لتامرهم مع قريش ضد 
المحلين + 
المسائية:: 


() سورة الحج › الآية الكرية 56 ٤٠‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآية الكرية : ١95 ١5٠‏ . 
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وكانت ( مؤتة ) سرية تأديبية للحرث بن أبي شمر الغسّاني الذي 
قتل شجاع بن وهب الاسدي رسول رسول الله > وليس هكذا تعامل 
الرسل والوفود » ففي عمل ابن أبي شمر خرق للعرف الدولي . 

وسار مهه لرد جموع الروم التي أرادت غزو المسامين في عقر 
دارم ... فسير الني إلى تبوك إذن له أسبابه الشروعة( . 

وصفوة القول .. لقد خاض الني مر حروباً عادلة » بعد أن 
وضع السام أساساً لمعاملة قريش ومن معها » والحرب للدفاع » وكان 
الحفاظ على الأرواح آمله » وتأديب الظال الفرور بأقل الخسائر 
والدماء هدفه » والتسامح منطبعاً في ذاته وهو غايته . 

ویستنتج ما سبق أن الإسلام رفض شعار( وَيُلَ للمغلوب من 
الغالب ) ... ويكفي الاسلام في هذا اجال شرفاً » أن القانون الدولي 
اليوم » والصادر عن الأمم التحدة ل يرق إلى مستوى تعاليه الرفیع > 
وان اقتبس من هذه التعالم بعض مبادئه . 


فخ 9 ۲ 


وورد على خاطري وأنا آعد هذه الفزوات بمناسبة مطلع القرن 


. سيرد تفصیل ذلك في کتب تالية‎ )١( 
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منذ هجرته ْم إلى المدينة المنورة » وحتى وفاته » إحدى عشرة 
سنة من الزسان » حقّق خلاا علا وحدة العرب + وأذى الأمانة » 
وبلغ الرسالة » فك عدد القتلی خلال هذه السنوات » خلال حروبه 
وغزواته وسرایاه كلها ؟!؟ 

الجواب الناتج » رق مذهل حقاً !! 

في السرایا والغزوات : الأبواء » سیف البحر » بواط » العشيرة » 
بدرالأولى » لاقتلى ولاشهداء » وفي سريّة عبد الله بن جحش أول 
قتيل ( مرو بن الحضرمي ) . 

وقي بدر الکبری عدد القتلى : سبعون مشر واربهة عشر 
ملا یت در ساره زان( ان ارت وه ين أن 
معیط ) . 


وفي غزوة السّويق : قتیل واحد فقط . وفي غزوة بني سلم : ثلاثة 
من الأنصار . وق غزوة ذي أمر« في نجد » : لاحد . وفي ٍجلاء بي 
قینقاع : أثنان فقط » وفي سرية زید بن حارثة : لاأحد .ثم فتل 
كعب بن الأشرف » وأبو رافع سلام بن أبي الحقيق ( اثنان ) > ثم 
كعب بن وذا ( رجل واحد ) . 

وفي غزوة أَحّد : سبعون شهيداً » واثنان وعشرون مشركاً ‏ وفي 


_ ۱۷ - بدر الكبرى (۲) 


وقي بئر معونة ا ل ل 
منها قتلها عرو بن أمية خطاً > فأدى رسول الله م ديتيها ٠‏ وي 
غزوة بني النضير : رجل واحد . وفي ذات الرقاع : استشهد أنصاري 
واحد رمي بثلاثة أسهم وهو يحرس ليلاً . وفي بدر الآخرة : لاقتلى . 
وفي غزوة الخندق : ثلاثة من المشركين » وستة من المسامين . وفي بني 
فريظة : اثنان من السامین » وستاشة أوسبعياشة من الیهود :م قبل 
خالد بن سفيأن اهسذلي . وفي ذي قرد : خمسة قتلى » وفي بني 
ااصطلی:: ان فقط > وجا جاجدو وق خی 
عشرون على الاکثر . 

وفي السرایا التي تلت : لاقتلی حتى سرية کعب بن عمير إلى بني 
قضاعة : أربعة عشر قتيلاً » وفي مؤتة : اثنا عشر شهيداً » وأثناء فتح 
مكة : اثنا عشر قتيلاً أيضاً . وفي هوازن وحنين : أربعة من المسامين » 
وخمسة وسبعون من ثقيف » وفي حصار الطائف : اثنا عشر شهيداً من 
المسامين » وفي تبوك شهيد واحد فقط . 


۰ : رجلا من العرب ( مسامين ومشركين ) » يزيدون قليلاً أو 
ينقصون » حسب الروايات والمراجع » عشرات منهم قتلوا غدراً أو 
خطأ » يضاف إليهم : 


۷۰ “من اليهود قُتدوا بعددأن اختاروا ا 
معاذ ليحك في نقضهم مواثيقق, مع رسول الله » وفي خیانتهم في حق 
ال 

وبذلك . . حقق رسول الله ملق أعظم النتائج بأقل الخسائر على 
مدى أحد عثر عاماً . ونظرة سريعة إلى حروب وقعت قبل صدر 
الاسلام وبعده » تظهر رحمة هذه الحروب » وضآلة خسائرها . 


ففي معركة واحدة » معركة رؤوس الكلاب قتل ۸۰۰۰ مكدوني 
مع ۵۰۰۰ أسير » وذلك عام ۱۹۷ ق . م . وفي معركة الماراتون ( أيلول 
۰ ق . م ) :۷۰۰۰ قتيل فارسي . وقتل التتار في بغداد وحدها 
موتا ونضت اللیون: من القن الآمنين:. ولن تدك هنا اول 
نابلیون في یاف مكلا عندا قتل ۰۰۰؛ آسیر بعد أن اعطاق اسان » 
+ ولاخسائر الحربين العالیتین » ففي الحرب العالية الاولی وحدها قتل 
* ثمانية ملایین ونصف اللیون » أعمارهم من عشزين إلى أربعين سنة » 
. كيلا يقال : إن أداة احرب تطورت ‏ فأضحت أكثر فتكاً » وأعظم . 
قتلاً » مع ازدياد عدد السكان الكبير . 
با لك وقد انق کر و 
الناس » وسلامة عقوهم وقلویم وممتلكاتهم . . . كنت الحريص على 
ارواحهم الا تزهق . . . فانت ني المرحمة » حققت وحدة العقيدة › 
1 


رر 
۳ 


ووحدة القلوب 3 ووحدة الصف 2 ف آقص مدة 4 وفي أقل خسائر 
ممكنة . وصدق الله القائل في محم التتزیل : ل وماآرسلناك إلا رحمة 
للعالین 4 . 
% و و 

وقبل أن امن هذا اتتصدیر آقول : 

اعقدت لغزوات رسول الله سر » بالاضافة إلى کتب السيرة 
والتاريخ المعقدة » والتي يكن التعرّف عليها في الحواثي > بعض 
اخطوطات . والتي سنذكرها في حينها . ولكن مخطوط : ( الاكتفاء 
من مغازي سيدنا رسول الله ب » ومغازي السادة الثلاثة الخلفاء أبي 
بكر الصديق وعمر الفاروق وعثان ذي النورين ) » كان بصورة رئيسة 
المرجع الام . 
1 ا ٠:‏ نسخة دا رالكتب الوطنية الظاهرية بدمشق » نحت 
رق : ۲۸۱۰ > ور : ۱ .الجزء الأول ( ( رق :۸۱۰ ) » يقع في مائة 
وسبع وتسعين ورقة مزدوجة » والجزء الثاني ( رف : ۲۸۱۱ ) یقع في 
مائة وست وخسین ورقة مزدوجة » وأوراق الجزأين قياس : 
xX ۷‏ ۲۲ سم . 


.۱۰۷ : سورة الأنبياء » الاية الكرعة‎  )۱( 


حدق الا تاد مضطقى عد ال آخد قا من اطوط , 
وقال الأستاذ مصطفى عبد الواحد في مقدمة تحقيق الصفحات 
او اطول 
ع ع 2 
- نسخة في مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية › تحمل رم : 
۶ ( تاريخ ) » كتبت في سنة : 4877 ه . 
۲ - نسخة بالمكتبة التهورية بدار الكتب المصرية » تحمل رم : 
۷ ( تاريخ ) » كتبت في سنة : ۱۰۸۹ ه . 
۲ - نسخة بدار الكتب المصرية » تحمل رق : 56655 ( تاريخ ) » 
كتبت في سنة : ۱۱۷۱ ه . 
- نسخة بدار الکتب الصرية » تحمل رق :50556 ( تاريخ ) » 
وهي نسخة غير كاملة » وقفت عند كتاب الني بث إلى کسری » 
کتبت في سنة : ۱۰۲۸ ها . 
(۱) نشرته عام ۱۳۸۷ ه / ۱۹۲۸ م مکتبة الخانجي بالقاهرة » ومکتبة املال ببيروت » وماخقق 
موجود في دار الکتب الوطنية الظاهرية بدمشق تحت رم : ب / ۲۷۵۷ ( الاکتفاء ) . 
(0) ويقول الاستاذ عبد الواحد : طبع من هذا الکتاب ( الاکتفاء ) جزء يسير في الجزائر سنة 


۱ مء یاشراف الأستاذ هنري مامه » الأستاذ بكلية الأداب بال جزائر » وهو مليء بالتحریف 
والتصحيف . 


1 


ول ر الاستاذ عد الواحد إل تة دار الکتب الوطنی 2 
الظاهر ية بدمشق » مع أنها أقدم النسخ الموجودة ف الکتبات »> ومن 
هنا تأتي أهيتها » فهی کتبت في سنة : ۸0۷ هم(" . 


الولف : سلهان بن مومی بن سام بن حسّان بن سلهان بن 
أحمد بن عبد السّلام الجيري » ينتهي نسبه إلى ذي الكلاع #ويكق ایا 
او و 
بظاهر مرسية في مستهل رمضان ٥‏ ه » وسيق إلى بلنسية وهو ابن 
عامين و ا 


تجوّل ف الأندلس > ومع من عامائها الكبار » وانتفع من 
شيوخها حا ان يمل نت ادا + وذكاء عدا و سورع 
احدیث » وبذکر حياة الرجال » وحفظه لأائهم » وارتقی منزلة 
عالية في صناعة الحديث » فکان بصيراً به » عارفاً بالجرح والتعدیل . 
لانظير له في الإتقان والضبط » وعرف بالعدالة والجلالة » فكانت إليه 


 )۱(‏ راجع فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية ( التاريخ وملحقاته ) الجزء الثاني » وضعه 
الأستاذ خالد الریان سنة ۱۹۷۲ م ۰ صفحة : 1۱6 . 

(۲) ترجمته في : تذکرة الحفاظ للذهی ؛ / ۲۰۹ ۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي ۲ /1ه . والديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ۵ نفح الطیب ۲ / ۵۰۲ ۰ ۹۵٩‏ ۰ ۷۱۸ . والاحاطة 
في أخبار غرناطة , الجلد ۲ / ۲۲۳ ۲6۲ CA.‏ 55 . والأعلام . ۲ / ۱۹۹ . 


Ah 


الرحلة في عصره للأخذ عنه » والسّماع منه » فقيل عنه : ( بقية الأكابر 
من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي ) . 

وقال عنه ابن الخطيب : ( كان رَبَانَ من الأدب » كاتباً بليغاً 
خطيباً بجامع بلنسية ) » وقیّز بحسن السرد والمساق لمايقول » ممايدل 
EG‏ الأية ‏ مع حس مرحف + ووجدانرقیق ‏ 

وقد أهَلته هذه الملكة الأدبية إلى أن یکون المتكلّم عن الملوك في 
مجالسهم » والمنبئ عنهم لما يريدونه على المنابر وفي المحافل » ماجعل 
. الکلاعی في مرتبة الرئاسة في الحديث وفي الكتابة في عصره » ا قال 
| النباهي . 
5 لقد كان الكلاعي بحسق »طا فریدا في عصره » فهو حافظ 
". محدث » وأديب متقن ‏ وشاعر رقیق » آنیق الشارة » حسن الزي . 
والأعجب من ذلك أنه كان فارساً مجاهداً يشهد الغزوات ‏ ویباشر 
القتال بنفسه ‏ وَيُبْل البلاء الحسن . ففي عصره شهدت الأندلس 
معارك بين المسامين وبين الإسبان » فكان أبو الربیع يخرج مع المجاهدين 
وهو شيخ كبير ليقاتل في سبيل الله » له جوز شرف الشهادة في سبيل 
الله وق لهاهذا الامل ف آخر غزوة شيدغات :وكاق ف السبعین من 
عمره » وهي موقعة تسمى ( أنيشة ) ) » فلم يزل متقدماً أمام الصفوف 
زحفاً إلى الکفار » مقبلاً على العدوء ينادي المنهزمين : أعن الجنة 


۵ ت 


E E‏ يوم امیس لعشر بقين من ذي 
الحجة O e‏ بيده . 
ك : مصباح للم من حديث رسول الله به » الأربعون 
حديثاً عن أربعين شيخاً لأربعين من الصحابة في أربعين معنى : 
السّباعيات الخرجة من أحاديث أبي علي الصدفي » أحاديث المصاحفة › 
حلية الأمالي في الموافقات من العوالي » كتاب حافل السابقين وحلية 
الصادقين المصدّقين في ذكر الصحابة الأكر. مين ومن في عدادهم بإدراك 
العهد الكريم من أكابر التابعين » الإعلام بأخبار البخاري الإمام 
ومابلغت روايته عنه من الأغفال والأعلام » المعجم في من وافقت 
كنيته كنية زوجه من الصحابة رضي الله عنهم > تحية الرژاد وتحفة 
الوزاد في العَوالي البدلية الإسناد » والمسلسلات من الأحاديث والآثار 
والإنشادات . 

ومن كتبه في فنون الأدب : نكتة الأمثال ونفثة السحر الحلال » 
الجهد النصيح وخط المنيح من معارضة المعرب خطبة النصیح ‏ 
الامتثال لمثال المبهج في ابتداع الحم واختراع الأمشال » نتيجة الحب 
الصيم وزكاة المنثور والمنظوم » مفاوضة القلب العليل 0 0 
الطويل على طريقة أبي العلاء المعري في مَلُقى السبيل ٠١‏ 


. و( أنيشة ) على ثلاثة فراسخ من بلنسية‎ ٠١١ الأعلام » ج ؟ ص‎  )( 


5 00 


النشرة في القطع العشرة » ديوان رسائله » ديوان شعره » جني الرطب 
ف سَني اشطب . 

وهذه الکتب نقرأ أسماءها في الکتب التي ترجت له ولاندري 
مافعل بها الزمان » فليس منها شيء مطبوع » ولانهتدي إلى مكانها بين 
الخطوطات" . 

وكتابه ( الاكتفاء في مغازي سيدنا رسول الله عم » ومغازي 
الغلانة الا" کنات سر کته موی ف اوی اعفاد 
فيه على ابن إسحق » وكتاب موس بن عقبة » ونقل جلا من كتاب 
( البعث ) للواقدي › واختار نفائس من كتاب أبي عبد الله الزبير بن 
بكار في أنساب قريش » ومن التاریخ الكبير لأبي بكر بن أي 
خيقة . . مع کتب أخرى ليم الكنايك آو یستکل الفائدة . 

لقد أحاط بو الربیع با خلفه السابقون من تراث في المغازي 
والسیر » وتأنی في الاختیار والترتیب » فاستکل النقص وجمع الزایا . 


)١(‏ وهنا یقول الاستاذ عبد الواحد : ( إننا نهيب بحاة التراث الاسلامي أن یبحشوا عن هذه 
الکنوز الفقودة » فعلّها متوارية في مکتبات الغرب ومتاحفه ‏ فإنها آمانة ترکها لنا الأسلاف » 
ولابد أن نصوتها لنسامها إلى الأخلاف ) . ولتصل آیدینا إلى ترائنا الفقود ‏ ولتتصل حلقات 
الفكر الاسلامي ویکتمل صرحه الذي بناه ُتنا عبر القرون . 

 )۲(‏ ول يورد أبو الربیع شيئاً عن الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب لأنه رضي الله عنه مُخل 
بمقاومة الفتن ٠‏ وجايهة التردین عن الفتوح والغزو . 
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وقد تجلت ملكة الكلاعي في التأليف » وذوقه الرقيق في الترتيب 
ES‏ » فهو لايلتزم نسبة كل قول 
إلى صاحبه » ولاذكر كل مرجع فياينقله » بل يوام في أغلب الأحيان 
ين الأول ليؤلف منها حديثا تسا وقصة مرتبة مادامت تسیر 
اتجاه واحد ( ليكون الساق أَبْين » والاتساق أحسن 7" . 


وهو لایتدخل برأيه إلا عندما تختلف الآراء ليفصل بينها » 
ويرفع الإشكال عنها » وربا فصل بين بعض الأحاديث المتشاهية 
لضرورة موضعها » أو حلاوة موقعها » حسما تهدي إليه حاسته 
المالية . 


وهذا نرى في كتاب أي الربیع الكلاعي مزيتين واضحتین 
تجعلان له أصالة في موضوعه الذي يَمْرض له" : 
3 
الاولى : المع والإحاطة وحسن النظر فيا سلف من تراث »> 
والنقل عن كتب لم تصل إلى أيدينا كغازي موسی بن عقبة . والتاريخ 
الكبير لابن أبي خيقة » والبعث للواقدي » ويهذا حفظ لنا ( الاكتفاء ) 


(۱) الاکتفاء » ص ۵ . 

0) لاعرضناه عن الخطوط ومولفه أبي الربيع » راجع مقدمة الاستاذ مصطفی عبد الواحد التي 
أشرنا إليها قبلا للتوسع والاستزادة » فهي مقدمة طويلة وافية . تظهر قبة الخطوط التاريخية » 
ومكانة أبي الربيع العامية . 


E 


جانباً هام من ترائنا ع وأغنانا عن النظر فیاسواه من کتب الفازي 
Ar‏ 

والثنية : آنه جع بین اق E‏ 
الثلاثة الأول » وهم الذین تمت أعظم الفتوحات الاسلامية في عصرم 
الزاهر نی کتاب واحد » يث نری امتداد جهاد الرسول الكرع في 
,جهاد خلفائه وأصحابه ‏ فتقثل حركة المد الاسلامي على حقیقتها › 
ولاتقطع حلقات هي ق حقیقتها متصلة متلاجة . 

وکتاب ( الاكتفاء ) بهذا الاعتبار عمل جدید بين کتب الفازي » 
E,‏ للقتو وريه قار واج نير لبش 
نقلا أو حشدا للاخبار » بل هو بناء جديد كان لابدّ منه لتتم مرحلة 
, النضج في كتب الغازي » وتکتل الحلقات في هذه الصورة الميلة التي 
آرادها آبو الربيع لكتابه الذي تجنب فيه الإسناد والتكرار والحشو , 
وبالغ ف الدقة والاحاطة . 


XK 9۲ %‏ 
وهذا التصدیر كان لابد منه » لف بقية علنا هذا » عاما أن 
ع ۳ 4 ۳ 
القارئ سياس بوضوح رأينا واضحا في جریات الامورء تاميحا 
حيناً » وتصريحا حيناً آخر عند المواقف المامة » وعندما تفرض بعض 


۳ 
د + یس 


التساؤلات نفسها سنجري مناقشات وتحليلات تفي هذه الغزوات 
جوانب من حقها عند عرضها . 


فإلى الادة التاريخية » على بركة الله » فهو من وراء القصد . 


دمشق الشام : ۲۰ ربيع الاخر ۱:۰۲ ه 


الوافق :»۱ شباط « فبرایر » ۱۹۸۲ م . شوق ابو خلیل 
۱ دمشق - سورية 
ص . ب : ٩۲۲۲‏ 
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+ ل ولا يَزالُون يُقَاتلُونَكُم حتی 

يَرَدُوكُم عن دينِكُم إن استطاعُوا > . 

[ البقرة : ۲۱۷ ] 

هاجر رسول الله بل > وهاجر المسامون » تاركين آمواهم 

وأملاكهم بمكة . وشکل فقراء الهاجرین في الدينة ( أَهْل الصّفّة )۳ ۰ 

لا منازل ولا مال ولا أهل » أربعائة رجل يأوون إلى موضع مظلل في 

مسجد المدينة یسکنونه ویتعاسون القرآن .. وکان به إذا تعثى 
يفرقهم على أصحابه > وتتعشى طائفة منهم معه رز 

عن ابن عباس : وقف رسول الله نه على أصحاب الصفة » فرأى 

فقرم وجهدم » فطیّب قلوهم » فقال : « أبشروا يا أصحاب الصفة » 


 )۱(‏ قال ابن سعد في طبقاته الكبرى . ج ١‏ ص ۲۵۵ : ( كان أهل الصّفّة ناسا من أصحاب رسول 
الله ی . لا منازل لهم . فكانوا ينامون على عهد رسول الله ميته في السجد ویظلون فيه 
ما لحم مأوى غيره . فكان رسول الله يت يدعوم إليه باللیل إذا تعی فيفرّقهم على أصحابه .. 
وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله مله . حتى جاء الله تعالى بالغنى ) . وقال أبو هريرة : 
( رأيت ثلائین رجلاً من أهل الصّفة يصلون خلف رسول الله يي ليس عليهم أردية ) وقال 
واثلة بن الأسقع ۳ رأيت ثلاثين رجلاً فن أصحاب رسول الله يع یصلْون خلف رسول الله 
عم في الازر . أنا مهم ) . 


NE 


فن لقيني من أمتي على النعت الذي أنتم عليه زاضياً با فيه فإنه من 
رفاقي » . 
EE N‏ 
الأنصار حماية الني ملت ا 

وأهل الصفة هؤلاء .. صادرت هريش دورم في مكة » ونبيت. 
محتوياتها وباعتها » وهذا ظ يضاف إلى ظامهم في مكة قيل الهجرة . 

لا سبق .. بدأ الني ب حرباً اقتصادية ضد قریش »> وهی 
خرب تداعا فریش ف شعب أ طالب » شلت أيضاً الناحية 
الاجتاعية ؛ فلا زواج ولا تزويج . 

وخصَ الني في حربه هذه قريشاً » وليست قبيلة أخرى a ٠‏ 
عوالويان یم و توت یاهع ٠‏ وما أكثرها من ۱ 
قبائل تسکن المجاز وتامة ونجد . 

والحرب معلنة بين السامین وقریش » وقریش تعام ذلك" 

رأى آبو جهل سعد بن معاذ وهو یطوف بمكة » فقال : ( ألا أراك 
تطوف بمكة آمناً وقد آويم الصبأة ؛ وزع آن تنصرونم وتعینونهم » 


0 فهي التي أهدرت دم الني ل عند افجرة . فأوجدت بذلك ظروفاً حربية ضد المامين 
الهاجرین . 


أن وال ولا تیم ان وان امه اك امنا منت از 
أهلك سالاً » فقال له سغب ورفع ضوتنه عليه : آما والله لأن منعتني 
هذا لأمنعنك ما هو اد عليك منه » طريقك على الدينة ) . فقال له 
آمية : لا ترفع صوتكك یا سعد عل آي الک » فانه سید هل الوادي . 
قال سعد : دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله بإ يقول : 
هم قاتلوك » » قال : ببكة ؟ قال : لأأدري ؛ ففزع لذلك أمية فزعاً 
شديداً . فاما رجع إلى أهله قال : يا أم صفوان » ألم تري ما قال لي 
سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زع أن دا أخبرم أنهم قاتلي » 
فقلت له : بمكة ؟ ! قال : لاأدري » فقال أمية : والله لا أخرج من 
مكة » قالت له امرأته : والله إن عمداً لا يكذب" . 

فبدء الاشتباكات المسلحة بين المسامين والشرکین أمر طبيعي بعد 
شایزاجقعین . لقد کانت اهجرة علية فرز دقیق » جتع مومن مسل 
تربط بين آفراده عقيدة التوحيد » وجقع مشرك وثني يعتد على 
العصبية القبلية . ۱ 

وعند بدء الاشتباکات لم تجد قريش مفاجاة » فالامر طبيعي ‏ فا 
تنکره » ولم تنکره القبائل كلها » لأا تدري با فعلت بالسامین من 
اضطهاد وتعذیب » ومصادرة ومطاردة . 


. ۲۵۸ الطبري . ج ۲ ص ۶۲۱ . البداية والنهاية > ج ۲ ص‎ )١( 


A 


وكانت أول غزوة غزاها يلم ( غزوة ودان ) » وهي ( غزوة 
الأو ا حیث بلغ تللم ودان برید قريشا وب ضرة » 
فوادعته فيها بنو ضرة » وادعه سيدهم مَخشي بن مرو الضمري 3 
رجع مر » ولم يلق كيدا » فأقام بالمدينة بقية صفر » وصدراً من شهر 
و الاو 

وبعث رسول الله عل قات ك اللاي ميحد بن 
اغارث بن عبد الطلب بن عبد مناف بن قصي في ستین - آوشانین - 
راکباً من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصارأحد » فسار حتی بلغ ماء 
بالحجاز » بأسفل ثنية الرة » فلقي بها جمعاً عظياً من قريش » فلم يكن 
بینهم قتال » إلا آن سعد بن أن قاض قد رفن بو سر + فكان 
أول سهم رمي به في الاسلام » وكانت راية عبيدة بن الحارث اول راية 
عقدها رسول الله مَل في الإسلام لأحد من السامین" . 

وبعث يي أيضاً حمزة بن عبد الطلب إلى سيف البحر من ناحية 
العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرين » وليس فيهم من الأنصار أحد » 


() كنت في شهر صفر على رأس اثني عشر شپراً من مقدمه له المدينة » واستعمل على المدينة 
سعد بن عبادة . الاكتفاء > ج ۱ ص ۸۵ . 
)۲( ابن هشام . ج ۲ ص 1,68 » الطبري » ج ۲ ص ٤٠٤‏ » البداية والنهاية » ج ۲ ص ۲۶۳ , 


أبن سعد » ج ۲ ص ۷ . 


> 5 


فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل 
مكة » فحجز بينهم مَجْدِي بن مرو الجهني » وكان موادعاً للطرفين » 
فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يكن بينهم قتال"" . 

م غزا رسول الله به في شر ربيع الأول يريد قريشاً, 
واستعمل على المدينة السائب بن عثان بن مظعون » حتى بلغ بط" 
من ناحية رضوى »ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا » فلبث بها بقية 
شمر ربیع الآخر وبمض جادی الأولى . 

نم غزا مَك فريشاً » فاستعمل على الدينة أبا سامة بن عبد 
الاسد ‏ وتيت هذه الغزوة بغزوة الشقیرو" » فأقام ها جادی الأول 
وليالي من جمادى الاخرة » وادع فیها بني مدلج وحلفاءم من بني 
ضرة »ثم رجع إلى الدينة ولم یلق كيداً . 


وبعث و سعد بن أبي وقاص في سرية قوامها ثمانية من 


() وفي رأي : أن راية حمزة هذه ول راية عقدها بج > وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا » 
فاشتبه ذلك على الناس » وفي ( الاكتفاء > ج ١‏ ص 85 / ب ) : وكانت راية عبيدة أول راية 
عقدها رسول الله م في الاسلام . 

 )(‏ بواط : جبلان فرعان لأصل واحد » آحدها : جلسی » والاخر : غورى » وفي الجلسى بنو 
دينارء ینسبون إلى دینار مولی عبد الملك بن مروان . 

00" الحْقَيْرّة : قرب ينبم » ( وهي لبني مُلج بناحية ینبع » وبين ینبع والدينة تسعة برد ) » ابن 
سعد » ج ۲ ص ۱۰ الاکتفاء »> ج ۱ ص ۸۰ /1. 


۳ ۳۳ بدر الکبری (۳) 


الهاجرین » فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجازء ثم رجع ولم يلق 
كيدا . 

ولم يقم ْم بالدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل 
لا تبلغ العثر » حتى أغار رز بن جابر الفهري على سرح المدينة » 
فخرج رسول الله بر في طلبه » واستعمل على المدينة زيد بن 
حارثة . وبلغ به وادياً يقال له سفوان » من ناحية بدرء وفاته 
كرز بن جابر فم يدركه . وهذه ( غزوة بدر الاول ) . ثم رجع رسول 
الله إلى المدينة » فأقام بها بقية جمادى الآخرة ورجباً وشعبان" . 


وبعث رسول الله سر عبد الله بن جحش" بن رئاب الأسدي في 
رجب » وبعث معه ثانية رهط من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار 
aS Ne‏ 
ینظر قية» فيضي لا آمره به » ولا یستکره من آصحابه أحنداً »بوم : 


۱( أبن هشام » ج ۲ ص ۱۷۸ » الطبري » ج ۲ ص ۰۸ » البداية والنهاية »> ج ۲ ص ۲۶ . 

0 أئه : أمهة بنت عبد الطلب عة رسول الله بلج » أسلم قبل دخول رسول الله يق دار الق 
وهاجر اهجرتین ( إلى الحبشة وإلى الدينة النورة ) » وسهر تفصیل قصة استشپاده في غزوة 
أحد إن شاء الله » [ أسد القابة »> ج ۳ ص ٠١١‏ ] . والجحش في اللفة كا جاء في لسان العرب » 
ج ٦‏ ص ۲۷۰ : ولد المسار الوحشي والأهلي » وولد الظبّية » والجحش أيضاً : الصي » 
والخدش . وفي القاموس المحيط . ج ۲ ص ۲٠١‏ : الجحش : الخدش ۰ وولد السار » ومهر 
الفرس » والجفاء والفلظ والجهاد والظي . 


ك 


أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » عكاشة بن حصن بن حرشان » 
عتبة بن غزوان بن جابر » سعد بن أبي وقاص » عامر بن ربيعة » 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف » خالد بن البكير » سپیل بن 
ا 

فاما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب » فنظر فيه » 
فإذا فيه : « إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتی تنزل نخلة » بين مكة 
والطائف » فترصّد بها قريشاً وتعم لنا من آخبارم » . فلا نظر 
عبد الله في الكتاب » قال : سمعاً وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد أمرني 
رسول الله ملق أن أمضي إلى نخلة » أرصد بها قريشأ » حتى آتيه منهم 
بخبر » وقد نهاني أن أستكره أحداً منك . فن كان منک يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع ؟ ! فأماأنا شفاض 
لأمر رسول الله ب » فض ومضی معه أصحابه » لم یتخلف عنه منهم 
اخ 

وفي الطريق إلى نخلة » وفي موضع يقال له ( بُخْران ) » أضل 
سعد بن أن( وقاص » وعتبة بن غزوان يمرا هیا کانا یعتقبانه" » 
فتخلفا عليه في طلبه » ومضی عبد الله وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة » 


)( عيون الأثرء ج ١‏ ص ۲۲۷ . الاكتفاء > ج ١‏ ص ۸1 / ب . 


(۲) يركبه أحدها مرة والآخر أخرى . 
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فرت به عير لقريش تحمل زبيباً ودم" » وتجارة من تجارة قريش » 
فيها مرو بن احضرمي"" » وعثان بن عبد الله بن المغيرة ؛ وأخوه 
نوفل » والحم بن کیْسان مولى هشام بن الغيرة . 

فلا رآم القوم هابومم وقد نزلوا قريباً منهم » فأشرف هم 
عكاشة بن محصن » فاما رأوه أمنوا » وقالوا : مار" » لا بأس عليم 
منهم .. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب وقالوا : والله 
لأن ترکم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم » فلیتنعن منك به » ولان 
قتلقوهم لتقتلنهم في الشهر ارام » فتردد القوم وهابوا الإقدام علیهم » 
ثم شجعوا أنفسهم عليهم » وأجعوا على قتل من قدروا عليه منهم » وأخذ 
ما معهم . فرمى واقد بن عبد الله الةيي عرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله » واستأسرعثان بن عبد الله » والح بن كيسان » وأفلت منهم 
نوفل بن عبد الله : وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير 
وبالأمهرين + ححق قدمو عل سول الله يك الدیة . 


وفي المدينة النورة قال رسول الله مر : « ما آمرت بقتال في 


xı 5‏ 5 7 0 1 ۲ 
)0( الادم : ما يؤكل بالخبز اي شيء كان » وفي الحديث : « سيد إدام اهل الدنيا والاخرة اللحم ٠‏ 
لسان العرب » ج ۱۲ ص 2 . 
)م( واسم الحضرمي : عبد الله بن عبّاد » وقيل : مالك بن عباد . 
(۲) العمرة هنا : زيارة البیت ارام 5 


- ۳۱ 


الي ارام ۱۸ . فوقف لمیر والاسبرین »وی آن اكد اش . 
فسقط في أيدي القوم » وظنوا أنهم قد هلکوا » وعنفهم إخوانهم من 
اجنين فيا ضرا وقالت فرش امل ا اة اعلامبت ‏ فد 
استحل مد وأصحابه ال2 لشهر ارام » وسفکوا فيه الدم » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرجال » فقال من رد علیهم من السامین من كان 
بمكة : إنما اصابوا في شعبان . 

وقالت الیهود : مرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله » 
عرو : رت الحرب » واحضرمي : حضرت ارب » وواقد بن 
عبد الله : وقدت ارب » فجعل اله ذلك علیهم لا هم . 

فاما أكثر الناس في نقاش هذه الحادثة » آنزل الله على رسوله 
به : ل يَسْألُونكَ عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كَبِيرٌ » 
وس عن سبیل اله وك بد وا احزام وإخراج له منة أكَبر عند 
الله € » أي : إن كنت تلم في الشهر ارام فد صدو؟ عن سبيل الله 
مع الكفر به » وعن المسجد الحرام » وإخراجك منه وأنتم أهله » اكبر 
عند الله من قتل من قتلتم منهم ۰ وَالفْنَة کر من القتل )أي قد 
كانوا يفتنون السلم في دينه » حتى يردوه إلى الكفر بعد إيانه » فذلك 
أكبر عند الله من القتل . « ولا زالون يُقاتلوتكم حَتى يَرُدُوكُم عن 


)۱( عيون الأثر. ج ١‏ ص ۲۲۸ . الاكتفاء »> ج ۱ ص ۸1 / ب . 


۳ 


دینکم إن استَطاعُوا 4" » أي :ثم م مقهون على أخبث ذلك 
وأعظييه عير ا د 


فاما نزل القرآن الكرم بهذا من الأمرء وفرج الله تعالى عن المسامين 
ماكانوا فيه من الإحراج » قبض رسول الله ّم العير والأسيرين » وبعثت 
إليه قريش في فداء عثان بن عبد الله والح بن كيسان » فقال رسول الله 
جه : «لا نفديكوههما حتى يقدم صاحبانا ‏ سعذ بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان -فإنا خشاك علیهبا فان تقتلوهاء نقتل صاحبیک» . 
فقدم سعد وعتبة فأفداها رسول الله م۰ 

فاما تجلی عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما کانوا فيه حين نزل 
القرآن الکرم » طمعوا في الأجر » فقالوا : يا رسول الله » آنطمع أن 
تکون لنا غزوة نعطی فيها أجر انجاهدین" ؟ فأنزل الله عز وجل 
فیها  :‏ ان الذین منوا والذین ها جوا وجاهدوا في سَبيل الله ولئك 


م باد وم يك 2 ل( 
يَرَجُونَ رَحْمَّة الله والله غفوز رَحيم » . 


. ۲۱۷ : سورة البقرة » الآية الكرية‎ )١( 

() أل الک بن كيسان » وأقام عند رسول الله بلغ حتى استشهد يوم بثر معونة . أما عثان بن 
عبد الله فلحق بمكة , فات بها كافراً . 

(۲) الاكتفاء. ج ١‏ ص كم /ب. 

(؛) سورة البقرة › الآية الكرية : ۲۱۸ . 


YAS 


وفي سرية عبد الله هذه > غنم المسامون أول غنهة > وتمرو بن 
الحضرمي أول من قتله الساسون » وعثان بن عبد الله » والحكم بن 
كيسان أول من أسر المسامون . 


- ۹ 


دادم 


٭ ( بقدر ماکانت قریش تفکر 
في ماية تجارتها من المسامين » كان 
المسامون يفكرون في قطع الطريق 
عليها )۲۲ ۰ 
قررالني للع - اا سبق هن حداث ‏ آن و ا 
استخدام طريق ( مكة ‏ الشام ) في تجارتها » لأن هذا المنع سيحدث 
ها مسألة حيوية » وأثراً سيئا في حياجا الاقتصادية » فهى التى كانت 
تعيش على تجارتها أولاً » وعلى موسم الحج ثانياً . 
وليست قريش أمة بحر » تعقد على سفن في نقل بضاعتها إلى 
الشام عن طريق خليج العقبة » فسفينة الصحراء ( امل ) » هو وسيلة 
وان فكرت بطريق جديدة » وهي طريق : ( نجد ‏ العراق - 
الشام ) » فإنها لن تفلح في استخدامها لسببين : 


۱ب طول هذه الط 8 


() صور من حياة الرسول . 


و ادن ا ا 

يقول الطبري : ( ( وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك » فقتلت 
قتلى » وفتل ابن الحضرمي في ناس بنخلة » وأسرت أسارى من 
قريش » فيهم بعض بني المغيرة » وفيهم ابن كيسان مولام » أصاهم عبد 
الله بن جحش » وواقد حليف بني عدي بن كعب في ناس من اصحاب 
زول الله بل بعثهم مع عبد الله بن جحش ۰ وكانت تلك الوقعة » 
هاجت الحرب بين رسول الله مين > وبين قريش » وأول من أصاب به 
بعضهم بعضاً من الحرب » وذلك قبل مرج أبي سفيان وأصحابه إلى 
الشام ۱ 

ومرّ معنا قول أبي جهل لسعد بن معاذ وهو یط وف بالکعبة 
المشيّفة : ( ( ألا آراك تطوف بمكة آمناً وقد آویم الصبأة » وزمم آنم 
تنصرونم وتعینونهم » أما والله لولا آنك مع أبي صفوان أمية بن 
خلف ‏ مارجعت إلى أهلك سالماً ) . فقال سعد مجيباً بصوت قوي 
مرتفع : ( أما والله لأن منعتنی هذا لأمنعنك ماهو أشد عليك منه : 
طريقك على الدينة ) . ۱ 

سم رسول الله یه بابي سفیان بن حرب مقبلا من الشام في عير 
لقریش عظية » فیها آموال لقريش وتجارة من تجارتهم » وفیها ثلائون 


. ۲۱ الطبري . ج ۲ ص‎ )١( 


- 2 


رجلا من قريش أوأربعون » منهم : خرمة بن نوفل » وتمرو بن 
العاص . فندب سل المسامين إليهم » وقال : « هذه عير قريش فيها 
أموالهم , فاخرجوا الها لفل الله ینفلکوها ۰" ۰ فانتدب الناس » 
فخف بعضهم وثقل بعضهم > وذلك آنهم لم يظنوا أن رسول الله ل 
يلقى حرباً . 

نو لعن خاو فنا لاد EE a‏ 
ويسأل من لقي من الرکبان تخوفاً على عير قريش » حتى أصاب خيرأ 
لكان : أن مدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك » فحذر 
عند ذلك » واستأجر يم بن عمرو الفقاري » فبعثه إلى مكة » وأمره 
أن يأتي قريشاً فيستنفره إلى أموالهم » ويخبرهم أن مدا قد عرض ها في 
أصحابه » فخرج هم بن مرو إلى مكة مسرعا" . 


K* %‏ ينم 


)۱( ابن هشام » ج ۲ ص 185 » السيرة الحلبية » ج ١‏ ص ۱۵۳ » الطبري . ج ۲ ص ٤۲۷‏ ۰ 
البداية والنهاية . ج ۲ ص 551 رت ی 

۰ التحسی بالحاء : أن تمع الأخبار بنفك . والتجسس بالجم : هو أن تفحص عنها بغيرك‎ )١( 
وی الحديث : « لاتجسسوا.ء ولاتحسسوا».‎ 


۰ ۱/۸۷ ابن هشام » ج ۲ ص ۰۱۸۲ الاکتفاء . ج ۱ ص‎  )۲( 


ات 


زیر وراب : 


رأت عاتكة قبل دخول نم مكة بثلاث ليال » رؤيا آفزعتها ‏ 

فیعخت إلى أخيها العباس بن عبد الطلب » فقالت له : ياآخي » وال 
لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني ۲ » وقوفت أن یدخل علی قوماك منها 
شر ومصيبة » فاكتم عني ماأحدثك به . فقال لها : ومارأيت ؟ قالت : 
رأيت راكباً أقبل على بعير له » حتى وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى 
صوته : ألا انفروا ياآل عدر" لصارعک في ثلاث » فأرى الناس اجقعوأ 
إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه » فبينا هم حوله مثل به بعيره 
على ظهر الكعبة » ثم صرخ بأعلى صوته بثلها : أن انفروا ياآل غذر 

لصارعک في ثلاث »نم مشل به بعيره على رأس أبي قَبَيْس » فصرخ 
بثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها , فأقبلت توي حتى إذا كانت بأسفل 
الجبل ارفضّت'" فا بقي بيت من بيوت مكة » ولادار من دورها إلا 
دخلت منها فلقة . 


قال العباس : والله إن هذه لرؤيا رأيت فاكقيها ولاتذكريها 


۱( أفظعتني : اشتدت علي 1 

() غُذر : بضم الغين وفتح الدال » ورجل غادر وغدار وغدیر وغدور » وأکثر مایستعمل هذا 
النداء في الشم » يقال : یاغدر » وقال السهلي : هو بضم الغين والدال جع غدور . 
الاکتفاء > ج ۱ ص ۸۷ [ تعلیق على هامش الصفحة جعنا بينه وبين معاجم اللفة ] . 

0) ارفضت : تفرفت وتفتتت . 


= 


لأحد . ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان صديقاً 
له فذكرها له واستکقه إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا 
الحديث بمكة » حتى تحدثت به قريش في آندیتها" . 

وقال العباس : فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في 
٠‏ رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة » فاما رآني آبو جهل 
قال : ياأبا الفضل » إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا » قال : فاما 
فرغت أقبلت إليه حتى جلست معهم » فقال لي أبوجهل : يابني عبد 
الطلب » مق حَدئت فيك هذه النبيّة ؟! 

المباس : وماذاك ؟ 

آبو جهل : الرؤيا التي رأت عاتكة . 

الخاش ففارات ۲۴ 

بو جهل:: ای ع الطلب ا رطع آن ا رجالع بحو 
تتنبأ نساوع ! قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاث » 
فسنتربّص بك هذه الثلاث » فإن يكن ماقالت حقاً فسيكون » وان 
تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء » نكتب علیک تابا أن اکذب 
أهل بيت في العرب . 


(۱) الطبري . ج ؟ ص ۲٩‏ . البداية والنهاية. ج ؟ ص ۲۰۷ . هامش السيرة الحلبية » 


ج ۱ ص 2۲۳ . 


1 


قال العباس : فوالله ماکان مني إليه كبير » إلا أفي جحدت ذلك 
وأنكرت أن تكون رأت شيئاً » ثم تفرقنا » فاما أمسيت لم تبق امرأة من 
بني عبد الطلب إلا أتتني » فقالت : آقررت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع 
في رجالک »ثم قد تناول النساء وأنت تسمع »ثم لم يكن عندك غَيْرة 
لشيء ما سمعت ! فاجاب العباس : قد والله فعلت » ماکان مني إليه 
من كبير » واي الله لاتعرضن له » فان عاد لأكفينكوه . 

وقال العباس : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة » وأنا 
حديد مغضب » أرى أن قد فاتنى منه أمر احب أن أدركه منه » 
فدخلت السجد فرأیته فان لأمشي نحوه أتعرّضه ليعود لبعض 
ماقال فأقع به » إذ خرج نحو باب السجد يشتد » فقلت في نفسي : 
ماله لعنه الله ! أكل هذا فرقاً من أن آشاقه ! واذا هو قد سع ما ل 
أسمع » صوت ضضم بن عرو الغفاري » وهو یصرخ ببطن الوادي واقفاً 
على بعيره قد جدّع'' بعیره » وحوّل رحلّه » وشت قيصه وهو یقول : 
یامعشر قريش » اللّطية اللطية" !! آموالع مع أبي سفیان قد عرض 
للها مد في اصحابه » لااری أن تدركوها » الغوث الغوث ! . 


قال العباس.: فشغلی عنه وغفله طق مساجاء من الامر» فتجهز 


. جدع بعیره : قطع أنفه‎  )۱( 
. اللطية : الابل التي تحمل البز والطیب‎ )١( 
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الناس شاعا وقالوا : أیظن مد وأصحابه آن تكون ا 
الحضرمي ! كلا والله لیعامن غير ذلك . فكانوا بين رجلین : | 
خارج » وإما باعث مكانه رجلاً ‏ وأوعبّت " قريش فم 508 
آذرافها آحد + الآ أن آبا مب بن عبد الطلب تخلف » فبعث مکانه 
العاصي بن هشام بن الغيرة » وكان لاط له" بأربعة آلاف درم كانت 
له عليه » أفلّس ها » فاستأجره بها على أن يجزي عنه بعثه » فخرج عنه 
ات اوقت 
وما قاله أبو مب للعاصي بن هشام : ( اخرج وديني لك )"ا 
كزين نشل برو كلت القتوی ركتفا خلا E‏ 
فأتاه عقبة بن أبي مُعَيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بجمرة 
يحملها » فيها نار ور" » حتى وضعها بين يديه » ثم قال : ياأبا علي » 
استجمر » فإنما نت من النساء » قال : قبحك الله وقبح ماجئت به » 
ثم تجهز فخرج مع الناس 
)۱( أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم للغزو . 
(0) لاط له : أربى » وف ابن هشام : لاط : احتبس . 
۳( ابن هشام »> ج ۲ ص :۱۸ . الطبري . ج ۲ ص ۱۲۰ . والبداية واللهاية . ج ۲ ص ۲۵۸ . 
وفي ابن هشام وفي البداية والنهاية اسم العاص « العاصي » . 


() السبرة النبويّة والاثار احمدية » ج ۱ ص ۱۲۵ . 
(ه) الجمر : العود یتبخر به . الحادثة في الاکتفاء » ج ۱ ص ۸۷ / ب . 


۳ 


٠‏ وسبب تخلفه » أن سعد بن معاذ قدم مكة معتراً » فنزل عليه - کا 
ورد معنا لأن أمية كان ينزل على سعد بالمدينة إذا ذهب إلى الشام في 
ارت + ولا عاور سعد أبن جهل وقال له ز لامنشك ماهو عند 
عليك منه طريقك على المدينة ) ۰ صار أمية يقول لسعد : لاترفع 
صوتك على أبي الح فإنه سيد أهل الوادي » وجعل يسكت سعدا » 
فقال سعد لأمية : إليك عني فإني معت محداً بلي يزع أنه قاتلك » 
قال : إياي ؟ قال : نعم » قال : بمكة ؟ قال : لاأدري » قال : والله 
ماكذب مدا" » فكاد أن حدث" في ثيابه فزعاً » فرجع إلى امرأته 
فقال : ماتعامين ماقال أخي اليثربي ؟ - يعني سعد بن معاذ ‏ قالت : 
وماذاك ؟ قال : زع أنه مع جحمداً يزع أنه قاتلي'" ۰ قالت : فوالله 

e 
مايكذب ممد . فاما جاء ضضم مستصرخاً » وأراد أمية الخروج » قالت‎ 
» له امرأته : أما عامت ماقال لك اليثربي ؟ قال : فاني إذن لااخرج‎ 
فلا صم على عدم الخروج » وأقسم بالله ألا خرج من مكة » آرسل له‎ 
. عقبة بن أبي مُعيط ماأرسل فخرج‎ 


. ۱۵۵ البداية والنهاية » ج ۳ ص ۲۵۹ . وهامش السيرة الحلبية » ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) يحدث : يبول . 

0 ومعنى كونه به قاتله » أنه كان سبباً في قتله » ويحقل أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سمع 
الني يقول : أنا أقتل أي بن خلف » ففهم سعد أنه بلج يريد أمية لا . 


ها 


وكان يثني قريشأ عن خروجها ذكرها الذي كان بينها وبين بي 
بكر من ثارات . فتعهّد سراقة بن جُعّْم المدلجي » وكان من أشراف 
كنانة » فقال : أنا جالع من أن تأتيك كنانة بشيء تكرهونه » 
فخرجوا سراعاً » وعدده : ۹۵۰ رجلا » معهم قرابة ٠٠١‏ فرّس علیها 
۰ دارع سوى دروع الشاة" . . ومعهم القينات يضربن بالدفوف » 
يغنين بهجاء المسامين . 

۲ %* % 

وقف الني بل عند بث أي عتبة » فتفقد أصحابه وهو على بعد 
ميل واحد من المدينة المنورة » فعرضوا عليه م » فرد من استصغر » 
وكان من رده : أسامة بن زيد » ورافع بن خديج » والبراء بن عازب » 
ویو خسنو و ری الآرة زیاج خابت + ورد یوش آي 
ركام قفا ای ای رح متا فش راما + 

وحسب أصح الروایات » كان مع الني ۳۱۳ جاهداً » وفرح ب 
هذا الرة » وقال : « عدة أصحاب طالوت الذین جاژوا معه النهر » » 
وحسب رواية الطبري » منهم  :‏ رجلاً من الهاجرین > و۲۳ رجلاً 
من الأنصار . معهم جميعاً ۷۰ بعيراً > و ٠١‏ درعاً » وفرسان » واحدة مع 
الزییر بی العوام» والاخری مع القداد بن الأسود . 


. قُدّرت في ( البداية والنهاية ) ج ۳ ص ۲۱۰ بستائة درع‎ )١( 
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استخلف الني طلم عبد الله بن أم مکتوم على الصلاة بالناس . 
غم ره أبا لبابة من الروحاء » واستعمله على الدينة ا منورة . 
وتخلّف عثان بن عفان بسبب مرض زوجه ( رقية ) بنت رسول 
الله ر . 

خاش ای راز بت قتا الأتسارى یت عرض امه 

وخلّف به عاصم بن عدي على أهل قباء وأهل العالية . 
وعاد لوقيو شي الفقتراء نسي ا ا 
فدميت رجله جله واعتلت . 

ولبس مر درعه ( ( ذات الفضول ) » وتقلد سيفه ( العصب ) . 
ودفع اللواء إلى مصعب بن مير ولونه أبييض 3 3 0 


ا مع بعض لس 


. كنت هذه الراية من مرط لعائشة رضي الله عنها‎ )١( 

0 في ابن هشام » ج ۲ ص ۱۸۷ : ( وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ ) . وحسب هامش 
السرة الحلبية : لواء المهاجرين كان مع مصعب بن عير » ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر» 
ولواء الأوس مع سعد بن معاذ » » ولعله دفع الراية في بدر ببإذن رسول الله َيه لغيره عندما 
وقف يحرس العريش مع نفر من الأنصار . وجعل النبي على الساقة ( ( قيس بن أي صَعْصّعَة ) 
أخابني مازن بن النجار » وساقة الجيش : موخرته » راجع الاكتفاء ج ١‏ ص ۸۷ / ب ٠‏ 


2٩ _‏ - بدر الكبرى (۶) 


وكان معه مر سبعون بعيراً يتعاقبون عليها . فكان رسول الله وعلي 
ابن أي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعیراًء وكان حمزة بن 
عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله يعتقبون 
بعيراً » وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً . ورفاعة 
ابن رافع وخلاد بن رافع وعبيد بن زيد الأنصاري على بعير. 

وقال للني وَل رفيقاه : اركب حتى فشي معك › ويجيب ب : 
« ماأنتا بأقوى مني على الشي » وماأنا بأغنى عن الأجرمنکا »۳ . 


وأمر رسول الله مر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل 
فقطعت . وقال به بعد أن نظر إلى صحابته رضوان الله عليهم : 
« اللهم إنهم حفاة وعراة فاكسهم > وجياع فأشبعهم » وعالة فأغنهم من 
فضلك يي 
وخرج حبيب بن يساف نجدة لقومه من الخزرج » وطالباً 
ی عش ك 0( 
دسعیں سركت » 8 
)١(‏ البداية والنهاية » ج ۲ ص 531١‏ . 
 )(‏ فا رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً للرجل البعير والبعيران » واكتسى من كان 
عارياً » وأصابوا فداء الأسرى فاغتنى به كل عائل . 


( يقال 1 إنه ألم بعدها وجاء الني مسلاً وهو في الروحاء ۰ ولو صح ذلك لتغير عدد الجاهدين 


الذين کانوا مع رسول الله !! 


ولا سار رسول الله نه صام یوماً أو يومين »ثم نادى مناديه : 
« يامعشر العصاة إفي مفطر فأفطروا » » وذلك أنه مر كان قال هم 
قبل ذلك : افطروا » فلم يفطروا . 

¥ اخ اجو 


[ ۳ 
سلك الني lS‏ غل فب الد 
ثم على العقیق م على ذي الليقة ثم على أولات الجيش » ثم مرّعلى 
تربان »ثم على ملل > نم غميس امام من مَرَرَيْن » ثم على صخيرات 
لیام » ثم على السيالة » ثم على فج الرَوْحَاء ثم على شنوكة » ثم عرق 
الظبية » ثم سجسج وهي بر الروحاء » ثم ارتحل منها » حتى إذا كان 
بالنصرف » ترك طريق مكة بيسار » وسلك ذات الهین على النازية 
يريد بدرا" » ومن قرب مضيق الصفراء » بعث بسبس بن ال » 
وعدي بن أبي الزّغْباء الجهَني إلى بدر يتحسّسان له الأخبارعن أبي 

سفیان بن خرب وعيره » ثم سلك وادیاً يقال له دران 


(۱) بدر: انم بر حفرها رجل من غفار » > ثم من بني النار منهم » » اسه : بدرء وقیل : هو 
بدر بن قريش بن يخلد الذي سعيت قريش به » > وروی يونس عن ابن أبي زکریا عن الشعبي » 
قال : بدر : اسم رجل كانت له بدر . 


۰ ۱/۸۸ ص‎ ١ ابن هشام » ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ الاكتفاء » ج‎ (r) 
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وأتاه ييه الخبرعن قريش سيرم لهنعوا عيرم » فاستشار 
الناس : إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول" » فاذا 
تقولون ؟ العیر احب إليك من النفير » فقالوا : بلی » قالت ذلك طائفة 
منهم : العير أحب إلينا من لقاء العدو . والسبب : 

اقلا د كرت لذ فلس قاط لدج آنا حرجنا للم 
نم م يخرجوا لقتال . 

۲ - العیر آحب إلى الصحابة ليستعينوا با فيها من الأموال على 
شراء الخيل والسلاح" . 

؟- قريش آخذت للنزال آهبته » وأحکت استعداداها »فاا 
تکون النتيجة والعاقبة ؟ . 

وقالت هذه الفئة : ( یارسول الله » عليك بالعیر ودع العدو ) › 
فعند ذلك تغیّر وجه رسول الله مر > وعند ذلك قام أبو بكر الصدیق 
فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام القداد بن 
عروفقال : ( بارسول الله امض نا آراك الله فنحن معا » وال 
لانقول لك ا قالت بنو إسرائيل لوسی ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا » 
إنا ههنا قاعدون » » ولکن . . اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا 


. أي مسرعين‎  )( 
. 1۲۲ هامش السيرة الحلبية . ج ۱ ص‎ )( 


5 ۵۲ 3 


مقاتلون مادامت لنا عين تطرف » فوالذي بعثك بالق نبياً » لوسرت 
بنا إلى برك الغیاد"" » لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه » نقاتل عن 
يمينك وعن يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك ) . 

تقال له و لَه خيراً » ودعا له به » وأشرق وجهه 
الشريف . ثم قال : أشيروا علي أا الناس > يريد بر الأنصار » 
وذلك لسببين : 

لاحر ر ارود ابر 

۲ رجلا . 

۰ ۲ - وبايع الأنصار رسول الله مر بالعقبة قبل الحجرة قائلين : إنا 
برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فانت في 
ذمتنا » ومنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . 

فكان رسول الله ب يريد معرفة رأي الأنصار بوضوح » خشية 
کون الها خی اة لاهن که تلهم دوه" 
وأن ليس علیهم أن يسير بهم إلى عدو في دیاره . 

فقام سعد بن معاذ وقال : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 

فقال رسول الله مر : أجل . 

قال سعد بن معاذ : قد آمنا بك وصدقناك » وشپدنا آن ماجفت 


() . موضع بناحية اين » وقیل :انا مدينة باحبشة + والراد بعد السافة . 


ل ۵۲ - 


به هوالحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على المع 
والطاعة » ولعلك يا رسول الله مدي أن تكون الأنصار ترى عليها أن 
لا ينصروك إلا في دارم » وإفي أقول عن الأنصار وأجيب عنهم » 
فاظعن حيث شئت » وصل حبال من شئت » واقطع حبال من 
فكت + وسالم من شئت > وعاد من شكت » وخذ من أموالنا ما شكت » 
وما أخذت منا كان أحب إلينا ها تركت » وما أمرت فيه من أمر 
فأمرنا تبع لأمرك » فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك » 
فوالذي بعشك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
ا ا مدا وض راكد ينا كو ان تلقن او عدا 
إنا لصبر في الحرب » صدق في اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك » فسر بنا على بركة الله" . 
فسر رسول الله َه بقول سعد » ثم قال : « سيروا وأبشروا » فان 
الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين" » والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم »'" . 
E EET‏ جموع المراجع التالية : اين هشام » 
ج ۲ ص ۱۸۷ » هامش السيرة الحلبية » ج ١‏ ص ٠١١‏ » الطبري » ج ۲ ص 56 » البداية 
والنهاية > ج ۳ ص ۲۹۶ » أبن سعد » ج ۲ ص ٠١‏ . 
۳( الطائفتان : عير قريش التي مع أبي سفيان » أو النصر عند اللقاء . 


» 2 ابن هشام » ج ۲ ص ۱۸۸ » الطبري » ج ۲ ص 26 » 1۳5 » البداية واللهاي‎ (Y) 
.١/ ۸ ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ الاكتفاء > ج ۱ ص‎ 


5 


ثم ارتحل ر من ذفران رك رف مر . ورکب مع أن 
N E‏ 
قر يش » وعن مد وأصحابه وما بلغه عنهم » فقال الشيخ : ۷ أخبركا 
حتى تخبراني من أنتا » فقال مر : « إذا أخبرتنا أخبرناك » ۰ قال 
سفيان الضري : أذاك بذاك ؟ ! قال مق : نعم » قال الشيخ : فإنه 
بلغنى أن حمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فیان كان صدق الذي 
أخبرني » فهم اليوم بكان كذا وكذا » ( المكان الذي به رسول الله 
7 مَل ).» وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإذا كان الذي 
أخبرني صدقني » » فهم اليوم بمكان كذا وكذا ( الکان الذي فيه 
قريش ) . فاما فرغ من خبره » قال : من أنتا ؟ فقال رسول الله 
ل : نحن من ماء" . ثم انصرف عنه » قال الشيخ : ما من ماء ؟ 
أمن ماء العراق ؟ ! ؟ 
رجع رسول الله يق إلى أصحابه » فلسا أسى بعث علي بن أي 
طالب » والزبير بن العوام > وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه 
إلى ماء بدرء يلتسون الخبرعنده » فأصابوا راوية " لقريش فيها 


(۱) وهنا تمويه وتورية » وهو عرف 4 في كل جيوش العام > لأنه يُحَقَى سلامة الجيش وسريّة 
حركته . 
() الابل الي يسقى الماء عليها . 


00 


( أسم ) غلام بني الحجاج » وعريض أبو يسارغلام بني العاص بن 
سعيد » فأتوا »ا فسألوهما ورسول الله بهلي قائم يصلي » فقالا : نحن 
سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهما » ورجوا 
أن يكونا لأبي سفيان فضربوها » فاما أذلقوهما" قالا : نحن 
لاي سفيان » فتركوهما . وركع رسول اله وسجد سجدتيه »سل 
وقال : إذا صدقام ضربقوههما » وإذا كذبام ترکتوها » صَّدَقَا » وال 
إنها لقريش » أخبراني عن قريش ؟ قالا : هم والله وراء هذا الكثيب 
الذي تری ادر القصوى ‏ والكثيب اسمه : العَتَْقّل ‏ فقال لما 
رسول الله لے : م القوم ؟ قالا : كثير » قال : ما عدتهم ؟ قالا : 
لاندري قال : م ينحرون کل يوم ؟ قالا الام 
قال يي ٠:‏ القوم فيا بين التسعمائة والألف » .ثم قال لما :« فن 
فيهم من أ* شراف قريش ؟ » . قالا اجون رو ۳ 
ربيعة » وأبو بوالبختري بن هشام » وحكم بن حزام > ونوفل بن 
خويلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيَْة بن عَدِيّ بن نوفل , 
والنضر بن الحارث بن كَلَدة » ورَمعة بن الأسود » وأبو جهل بن 
هشام » وأمَيّة بن خلف »یه ومنب بدا اجاج » ول بن 
مرو » وعمرو بن عبد ود ... فأقبل رسول الله ج على الناس فقال : 


() بالغوا في ضرا . 


601١ 


« هذه مكة قد القت إليك فلا" كبدها »۳ . 

وكان بَسْبّس بن عمرو وعدي بن الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً 
فأناخا إلى تل قريب من الماء » ثم أخذا شنا" لما يسقيان فيه » 
ومجدي بن عمروالجهني على الماء » فسمع عدي وبسبس جاريتين من 
حوارق لار مها لزان عل لاه وا للووشه اة 
تقول لصاحبتها : إغا تأتي العير غداً أو بعد غد . فاعل هم » ثم آقضيك 
الذي لك . قال مجدي : صدقت »ثم خلص بینها » وسع ذلك عدي 
فأخبراه یا معا . 


XK XK ل‎ 


وأقبل آبوسفیان بن حرب حتى تقدم العير حذراً » حتى ورد 
الماء » فقال لمجدي بن عمروالجهقّ : هل أحسست أحدأ ؟ فقال : 
ما رأيت أحداً أنكره » الا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل » 
)١(‏ أفلاذ كبدها : أفلاذ : قطع » والمراد : آشراف مكة وعظیاژها . 


)0( ابن هشام » ج ۲ ص ۱۸۸ الطبري . ج ۲ ص ۳۷ » البداية والنهاية. ج ۲ ص ۰۲۱۵ 
الاكتفاء . ج ۱ ص ۸۸ / ب . 


(0) الشن : الرق البالي . 
() النازلون على الاء . 
)٥(‏ تعلق الغريم بغرعه . 


 ةال-‎ 


نم استقيا في شن لما » ثم انطلقا » فأق أبو سفيان مناخها" . فأخذ من 
أبعار بعيريه| ففته » فإذا فيه النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب » 
فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحل 
6 > فترك بدرأ وانطلق مسرعاً . 

وأقبلت قريش » فما نزلوا في الجُحْفة » رأى جُمَيْم بن الصّلت بن 
مَخرَمَة بن المطلب بن عبد مناف" رؤيا » وهو بين النام واليقظان » 
فقام فزعاً فقال لمن حوله : هل رأيتم الفارس الذي وقف علي ؟ 
فقالوا : لا » قال : وقف عل فارس فقال : قتل أبو جهل وعتبة وشيبة 
وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف .. وفلان وفلان .. وعدٌ رجالا 
من أشراف قريش من قتل يوم بدر » وقال ل کرو 
وفلان وفلان .. وعد رجالا من أسر » ثم رأيت ذلك الفارس ضرب في 
یه بعيره'' » ثم أرسله في العسکر » فا من خباء من أخبية العسكر إلا 
أصابه من دمه . 

فقال مهم أصحابه : إنما لعب بك الشيطان . ولا شاعت هذه 
الرؤيا في العسكر » وبلفت آبا جهل قال : قد جئتم بكذب بني الطلب 


() أنخت الجمَل ( فاستناخ ) أي أبركته فبرك » ( عختار الصحاح »> ص 786 ) . 

(۲) أخذ بها طريق الساحل الخد وی ااه 

0 أسلم في عام خيبر » وأعطاه رسول الله مل لھ من خيبر ثلاثين وسقاً ٠‏ وقيل : أسلم بعد الفتح . 
)1( له بوزن الحبّة النحّر» (٠‏ مختار الصحاح » ص ۵۸٩‏ ) . 


- ۵۸ - 


مع كذب بني هاثم ۰ سیرون غسداً من تمل عن آو تمد 
وأضا ١‏ 

ولا رأى أبوسفيان أنه قد أحرز" عيره » أرسل إلى قريش : إن 
إغا خرجم لتنعوا عير ورجالك وأموالم » فقد نجاها الله » فارجعوا . 
فقال أبو جهل : وله لا نرجع حتى نرد بدراً - وكان بدر موب من 
موامم العرب > مجمع لهم به سوق كل عام - فنقم عليه ثلاثأ - ثلاث 
ليال ‏ » وننحر الجُرْر » ونطع الطعام » ونسقي اخمورء وتَعُزف 
علينا القيان وسيم ينا الفريام ورا رخا ورا بن سب 
من أهل الحجاز » فإنه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا » .. 
فلا یزالون اوتا أبدا : فامضوا" . 

وقال الأخنس بن شریق بن مرو بن وهب الثقفي » وکان حليفاً 
لبني زهرة » وم بال جحقة : يا بني زهرة > قد نجى الله لم أموالم » 
وخلّص لك صاحبك مَخْرّمة بن نوفل » ونا نفرتم لتنعوه وماله » 


(۱) البداية والنهاية.ء ج ۳ ص ١٠5‏ . الطبري » ج ۲ ص ۱۳۸ . السيرة الحلبيية › 
ج ۲ ص ۱۱۲ . 

() الحرز : الوضع الحصين . واحترز من کذا وتحرّز منه أي توقاه . والراد هنا نجا بعيره » وسلم 
چا. 

(۳) الطبري » ج ۲ ص :۳: . البداية والنهاية. ج ۳ ص ۲۰ . السيرة الحلبيية › 


ج ۲ ص ۱۱ الاکتفاء , ج ١‏ ص 28 / ب . 


- ۵٩ - 


فاجعلوا بي جُبْتها وارجعوا » فإنه لا حاجة بك في أن تخرجوا في غير 
ضيْعَة » لا ما يقول هذا يعني آبا جهل - فرجعوا » فم يَشْبَدُها 
زهريً واحد » وكان فيهم مطاعاً . ولم يكن بقي من قريش بطن إلا 
نفر منهم ناس ۰ إلا بني عدي بن كعب » ۸ يخرج منهم رجل واحد » 
فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق » فلم يشهد بدراً من هاتين 
القبيلتين أحد'" » ومضی القوم . 

ولعل من أسباب رجوع الأخنس بن شریق سؤاله لأبي جهل قبل 
رجوعه بيوم أو ومین : ( آتری مدا يكذب > أصدقني ليس بيني 
وبينك أحد ؟ ويجيب أبو جهل :ما كذب مد قط » كنا نميه 
الأمين » لكن إذا كانت في بني عبد المطلب السقاية والرفادة" 
والمشورة » ثم تكون فيهم النبوة » فأي شيء يكون لنا ونحن معهم 
کفزسی رهان )۲ ۶ ؛ ؟ 


وكان بين طالب زرأ الم ونم نود نيك حكن 


آفراد من خرج من مكنة محاورة » فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني | 


)١(‏ (إلا رجلان قتلا كافرين )» السيرة الحلبيةء. ج ۲ ص ۰۱3۳ الاكتفاءء 
ج ۱ ص ۸۸ / ب . 

(0) السقاية والرفادة : سقاية الحجيج في مكة . وإطعامهم . 

(۲) السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۱۱۲ . 


ات 


هاشم » وان خرجت معنا » أنّ هوام مع مد » فرجع طالب إلى مكة 
فين رجع » وقال : 
يا زب" إِمَا یرون طالب في مقلب من هذه القانب" 
لین اسلوب یالب وليك الغلو بالف الب" 


۲ ۲ * 


ومضت قريش حتى نزلوا بالعُذوة القصوی من الوادي خلف 
العَقَنْقَل » وبطن الوادي هو( يَلْيَل ) بين بدر وبين العقنقل » الكثيب 
الذي خلفه قريش » والقلّب ببدر في العدوة الدنیا من بطن ( یلیل ) 
إلى الدينة » وبعث الله السماء » وکان الوادي دهسا" » ف أطفأت 
الغبار ‏ ولبدت الارض وشدهاللبي 1 ولأصحابه > وطهرهم به 
وأذهب عنهم رجز الشیطان » وثربوا منه » وملؤوا الأسقية » وسقوا 
الرکائب » واغتسلوا من النابة » وطابت عي : « و زل عل 


)۱( في ابن هشام ( لاهم ) > ج ۲ ص ۱٩۱‏ . 

() في ابن هشام ( في عَصْبة مُحالف ارب ) » وهنا المقنب : الماعة من الخيل » مقدار ثلاثمائة أو 
نحوها . 

)2 هذه رواية الطبري » ج ۲ ص ۳۹ . 

(5) القلّب : جع قليب : البثر( مختار الصحاح » ص 587 ) . 

(5) الدهس : كل مكان لين لم يبلغ أن يكون رملا . 


13ت 


بالا و ل ما رو ضر 
بكم یت به الأقدام >" . 
وأصاب قريشاً من المطر ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه" , 
فخرج رسول الله مر يبادرهم إلى الماء » حتى إذا جاء أدنى ماء من ن 
e‏ 
XK ۷ #‏ 


زو(لرژی ار زرب زرط . : 


وقف اباب بن النذر بن المجوح وقال" : يا رسول الله » 
ارایت هذا للنزل ء آمنزلا آنزنکه اله » لیس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر 
عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال به : « بل هو الرأي 
واحرب والمكيدة » 


. ١١: سورة الأنفال » الاية الكريمة‎ )١( 

«) لدت الطر مكان جيش السامین . وسیبت طيناً عند قريش » حسب طبيعة الأرض » وبذلك 
سببت الطر أرضاً مناسبة للحركة في جانب السامین » وأرضاً طينية لا تناسب الحركة الحربية 
الخفيفة في جانب قريش . 

(۲) أكلت قريش من آزوادها بعد نزولها على ماء بدر > وكان أول من نحر لما : أبو جهل بعد أن 
خرجوا من مكة » أمية بن خلف في عسفان الحو ل 0 
من البحر . عتبة بن ربيعة بالحجفة . نبيه ومنبه ابنا الحجاج بالأبواء » ثم العياس 
وأبو البختري على ماء بدر . 

9( الخبر يبدأ في ( الاكتفاء ) »> ج ١‏ ص ۸۸ / ب . 


2۲ 


فقال ا لباب بن النذر : يا رسول الله » فان هذا ليس بمنزل » 
فانمض بالناس حتى نأي أدنى ماء من القوم » فإني أعرف غزارة مائه 
وكثرته » فنزله ,نو ما وراءه من الب » ثم نبني عليه حوضا 
ففلژه ماء » ثم نقاتل القوم , فنشرب ولا یشربون . لأن القلب کلها 
حينئذ تصير خلف ذلك القلیب » وتغویرها كيلا تأتي قريش إليها من 
خلفهم » فالغرض إذن قطع أملهم من الاء . ولفتة اباب هذه لفتة 
خبير علم بقية الماء وأميته في الصحراء » فجيش يفقد الاء في مثل 
یمه اردق ا وق مه الم ول رفاک لأحه ركاذ د 
حياته . 

قال بيه : « لقد آشرت بالرأي »۲۳ » فنیض ی ومن معه من 
الناس » فسار حتی [ذاآق أدنى ماء من القوم نزل عليه » ثم أمر بالقلب 
و ی یی 
اوور ال لت من ای ۱۱:۳۳ 
الرأي ۲" 

(0 فور الاء » أي جعله غائراً » دفنه . 

(۲) السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۱٦٩‏ » ابن هشام » ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ الطبري » ج ۲ ص ۶۶۰ ۰ 
البداية والنهاية »> ج ۳ ص ۲3۷ , الاکتفاء . ج ۱ ص ۸۸ / ب . 

9 (ذوالرأي ) » اباب بن النذر بن الموح الأنصاري الخزرجي » آبو عجر » وقيل : آبو مرو » 


شبد بدراً وهو ابن ثلاث وثلائین سنة ‏ وشهد الشاهد كلها مع رسول الله بل . لسيرته رضي 
الله عنه : أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج ۱ ص ۶۳۱ ۰ طبعة دار الشعب . 


5 


المكان الذي فيه نبع بدر وحوله التخل 
٤ -‏ 


وقال سعد بن معاذ : يا ني الله » ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » 
ونعد عندك ركائبك ۰ ثم نلقى عدونا > فان أعزنا الله وأظهرنا على 
وتا ی لش ساسا واف كاك الأخرف خسف عل 
ركائبك » فلحقت يمن وراءنا فقد تخلّف عنك القوم » يا ني الله » 
ما نحن بأشد لك حبأمنهم » ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك » يمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك . فاثنى عليه 
رسول الله خيراً ودعا له بخير » وقال مر : « أو يقضي الله لك خيراً 
من ذلك يا سعد » » وهو نصرهم وظهورم على عدوم .ثم بني لرسول 
لله ينه عريش فوق تل مشرف على المعركة » فكان فيه . 

وقال ميدع : « هذا مصرع فلان إن شاء الله غداً » ووضع يده على 
الأرض » وهذا مصرع فلان ههنا » وهذا مصرع فلان ههنا » » قال 
أنس : ( ما ماط حدم عن موضع يده مر ) » أي ما تنحى حدم 
عن موضع يد رسول الله . 

وف صباح اليوم التالي » ارتحلت قريش حين أصبحت » فاما 
أقبلت ورآها رسول الله مر قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك . اللهم فنصرك الذي 
وعدتني » اللهم أحنهه"' الغداة » . وفي رواية : « اللهم لا تفلتن 


. أحنهم : أهلكهم‎ )١( 
)5( بدر الکبری‎ 560 


مكان العريش بني مسجد عرف بامم مسجد العريش 
ع ات 


آیا جهل فرعون هذه الامة » اللي لا تفن زمعة بن الأسود ., ».. 

ورأى رسول الله به عتبة بن ربيعة في قريش على جمل له آجر 
فقال : « إن يكن في أحد من القوم خير » فعند صاحب المل الأحمر » 
إن يطيعوه يرشدوا »'". 

وبعث خفاف بن إهاء بن رَحَضة الغفاري'" إلى قريش حين مروا 
به ابناً له بجزائر" أهداها هم » وقال : إن أحببتم أن نفدم بسلاح 
ورجال فعلنا » فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك الرّحم ! فقد قضيت 
الذي عليك » فلعمري لن كنا إنما نقاتل الناس » مابنا ضعفٌ عنهم » 
ون كنا نقاتل الله كا يزع مجد - فالأحد بالله من طاقة . 


فاما نزل الناس » آقبل نفر من قريش » حتى وردوا حوض رسول 
الله بل فقال : دعوم » فاشرب منهم رجل إلا قتل يومئذ »إلا 


)0( ابن هشام » ج ۲ ص ۱۹۲ » الطبري » ج ۲ ص 2۲۵ » البداية والنهاية . ج ۲ ص 7378 ۰ 
السيرة الحلبية »> ج ۲ ص ۱۱۷ . ١‏ 
 )(‏ وفي رواية أبوه « إماء » . 
0 بذبائح » وأول من نحر لجيش قريش آبو جهل » ذبح بعد أن خرجوا من مكة » ثم أمية بن 
خلف ذبح في عسفان » ثم سيل بن عمرو ذبح بقديد » ثم شيبة بن ربيعة ذبح قريبا من 
البحر » ثم عتبة بن ربيعة ذبح بالجحفة » ثم نبيه ومنبه ابنا الحجاج ذبحا في الأبواء , ثم العباس » ثم 
أبو البختري ذبح في بدرء ثم أكل الجيش » كل من زاده . 
اد 


الوجيه > وأسلم بعد ذلك > فحسن إسلامه » فكان إذا اجتهد في يمينه 
قال : لا والذي نجاني يوم بدر . 


؟ بعثت قريش عُمَيْر بن وهب المحي وقالوا له : احزر( أي 
حَمّن ) لنا أصحاب مد . فاستجال بفرسه حول العسکر » ثم رجع إلى 
قريش فقال : ثلائمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون » ولكن 
يعدن قفوي الوا حول الان باه ری تفيل اتوث 
الناقم » آلا ترویم خرساً لایتکلمون + فاون تاسظ الأفاعي 
لایری دون أن ینقلب وا إلى أهليهم » زرق العيون كأنهم الحصى تحت 
الحجف . قوم ليس معهم مَنّعة ولاملجاً إلا سيوفهم » والله ماأرى أن 
يقتل رجل منهم حتى يُقتل رجل منك » فإذا أصابوا منک أعدادهم » 
فاخيرٌ العيش بعد ذلك » فروا رأيك"". 
)١(‏ الولايا : جع ولية » وهي البرذعة التي تكون تحت الرحل » وفي ابن هشام » وفي البداية 
والنهاية : ( البلايا تحمل المنايا ) . 
)02 النواضح : الإبل التي يستقى عليها الاء » ثم استعمل في كل بعير ولو لم تحمل الماء . 
 )۲‏ تَلَمّط : إذا تتبّع بلسانه بقية الطعام في فه وأخرج لسانه فسح به شفتيه » ( مختار الصحاح » 
اص ۱۰۶ ) . 


)6( أبن هشام » ج ۲ ص ۰۱۹۳ الطبري » ج ۲ ص 1:۲ البداية والنهاية », ج ۲ ص ۲۷ ۰ 


الاكتفاء » ج ۱ ص ١/۸۹‏ . 


- 1۸ - 


سع حکم بن حزام ماقاله عُمَيْر بن وهب المحي » فسارفأق 
عتبة بن ربيعة فقال : یاآبا الوليد » إنك كبير قريش وسيدها والمطاع 
فيها » هل لك إلى أن لاتزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟! قال : 
وماذاك ياحكم ؟ قال : ترجع بالناس و فان ام عدا يفك ری 
الحضرمي » قال ال م ی 

این ماله » فأت ابن الحنظلية" فإني لاأخثى أن 

ف" روم ال تس 

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً » فقال : یامعشر قریش » ان 
ال تون يان تا دا و تایه تا و اوه 
لایزال الرجل ینظر إلى وجه رجل یکره النظر إليه » قتل ابن تمه › 
أوابن خاله » أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا وخلوا بین مد وبین 
تر العرب » فان أصابوه فذلك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك آلفا 
وم تعرّضوا منه ماتريدون . 


قال حکم : فانطلقت حتى جئت آبا جهل » فوجدته قد نثل" 


۶ ع ۳7 ع 
لذ حنظلة . 
(۲) يشجرء من الشجار ء وهو الخالفة والخاصة . 
0 ثل : أخرج . 


ANE 


درعاً له من جراها » فهو يهنئها"» فقلت له : يأأبا الحم » إن عتبة 
أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال » فقال أبوجهل : انتفخ وال 
سَحره " حين رأى مدا وأصحابه » كلا والله لانرجع حتى يحك الله بيننا 
وبين عمد » ومابعتبة ماقال » ولكنه قد ری أن مدا وأصحابه أكلة 
جزور » وفيهم أبنه » فقد تخوفع عليه »ثم بعث إلى عامر بن 
الحضرمي » فقال : هذا يريد أن يرجع بالناس » وقد رايت ثارك 
بعك » فقم فأنشد خفرنك + ومقتل أخيك . 


فقام عامر بن احضرمي » فکشف عورته » وحثا علیها التراب » 
ثم صرخ : واعمراه ... واعمُراه ... فحمیت ارب » واشتد الناس » 
واستوسقوا على ماهم عليه من شر » وافسد على الناس الراي الذي دعام 
إليه عتبة . 

فاما بلغ عتبة قول أبي جهل ( انتفخ والله سحره ) » قال : سيعم 
مصفر أسته من انتفخ سحره » أنا أمٌ هو ؟!؟ ثم القس عتبة خوذة 
ليدخلها في راسه » ما وجد في الجيش خوذة تسعه من عظم هامته » 


. ) يها‎ ( : ٤٤٤ 'هنئها : يطليها بعكر الزيت » وفي الطبري » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انتفخ سحره » أي رئته » يقال ذلك للجبان . 

) الخفير : الجيرء حَفَرَ الرّجَّلَ » أي أجاره وكان له خفيراً يمنعه » وتخفر: استجار به وسأله أن 
يكون له خفيراً » ( مختار الصحاح » ص ۱۸۲ ) . 


5 


فلا رأی ذلك اعتجر"" غل رأسه رد له 


وخرج الأسود بن عبد الأسد الخزومي - وکان رجلا شرساً سيئ 
اثْلنَ ‏ فقال : أعاهد لله لأخرين من حوضهم آو لأهدمنه ؛ أو لاموتن 
دونه » فما خرج » خرج إليه حمزة بن عبد الطلب » فما التقيا ضربه 
حمزة فأطن قدمه " بنصف ساقه » وهو دون الحوض » فوقع على ظهره 
تشخب رجله دما , ثم حبا إلى احوض حتى اقتحم فيه » يريد أن يبر 
يمينه » وليشرب منه وهدمه برجله الصحيحة » واتبعه حمزة فضربه 
حتى قتله في الحوض” . 


(۱) الاعتجار : لف العامة على الرأس. 

() البردة : كساء أسود مرب فيه صفر تلبسه الأعراب » والجمع ( برد ) » « مختار الصحاح » 
ص ۷ » . ۱ 

6 أطن : آطار . 

(1) للاکتفاء »> ج ۱ص ۸۹/ ب . 


۔ ١لا‏ 


الىل 
۷ب رصان ال ميارك )2 
۳ آزارماس» 0161 
© $ ولفد تضرکم الله ببسدر وأنم 
أذلّة » فاقوا الله لعلکم تَشْكرُون 4 
[ آل عمران : ۱۲۳ ] 
وهکذا .. تبأ جو العركة » وما هي إلا حظات ویخرج القوم إلى 
البارزة » ولیلتحم الجيشان بعدها مباشرة . شا هي الروح المعنوية » 
وماهي الحالة النفسية عند الطرفین التحاربین ؟! 
لاك أن النص‌من عند اله لا ریب ف ذلك : 
# © وما النصر الا من عند الله » إن الله عزيز حکم 4" . 


* < فم تقتلوم ولكن الله قتلهم »وما رميت إذ رميت ولكن 
1 )۳( 
الله رمی 2# . 


* ل واذکروا إذ أت قلیل مستضعفون في الأرض تخاف ون أن 


. ٠١ : سورة الأنفال » الآية الكرية‎ )١( 
. ۱۷ : سورة الأنفال  الآية الكرية‎ )0 


۷۲ 


يتخطفك الناس فاوا وأيدك بنصره ورزقكم من الطيبات لعل 


189 ۱( 
تشكرون 4 1 

* $ وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبّك الله هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين >" . 


والله لا هب النصر » ولا مدن ا a‏ 
عدته » وإنه سبحانه لا ينح النصر لكسول متواكل » و به لاستعد 
التوکل . وعلى ذلك : 

2 خاض السامون الحرب بتفاؤل ويقين بالنصرء فالني‎ - ٩ 
قل العرکة نتیجتها ء مع آن طاهرالامر : القوة إل جات‎ 
۹۵۳» فریش من خی ادد ومن خت الاستعسدادات وال دة:‎ 
رجلاً » یقابلهم ۳۱۳ في جانب السامین » ومع قريش ۱۰۰ فرس يقابلها‎ 
درعا في‎ ٠١ فرسان فقط في جانب السامین » مات الدروع یقابلها‎ 
جانب السامین ... فقريش خرجت لجرب » والمسامون خرجوا‎ 
لاعتراض قافلة » ومع ذلك حزم الني وجزم » أن النصر حتاً ویقینا إلى‎ 
: جانب السامین . وظهر ذلك عل لسان النى عم في أکثرمن موضع‎ 


. ٠١: سورة الأنفال » الاية الكرية‎ )١( 
. 55 : سورة الأنفال » الآية الكرعة‎ )0( 


AEE 


١‏ -« سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين ۲۷ » فالقافلة أفلتت ونجت » فلم يبق إلا النصر في المعركة 
يقينأ » لان الوعد نسب إلى الله عز وجل : « فإن الله قد وعدني » . 
فالنصر محقق لا محالة . 

۲ -« والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » هذا مصرع 
فلان »۳ » يضع يده على الأرض ههنا » فا أناط أحدهم عن موضع يده 
الشريفة و . 

۳ - ولا أشار سعد بن معاذ رضي الله عنه ببناء العریش » وأعد 
الركائب ليعود الرسول مق إلى المدينة النورة إن م يتحقق النصر » قال 
البي : « أو يقضي الله لك خيراً من ذلك يا سعد ۲ »أي النصر 
والظهور على قريش . 

؛ - وفي العريش ‏ مركز القيادة ‏ قال ب : « اللّهم فنصرك 
الذي وعدتني » » حتى أنه ُه صار يطلب من الله بعض رؤوس الکفر 
تأنائف + اللق لا فی ابا جيل درطو هده الآمة و م اتن 
الامو و 

(۱) ابن هشام . ج ۲ ص ۱۸۸ ء الطبري » ج ۲ ص 4۲4 » البداية والنهاية » ج ؟ ص ۲۵۲ 

الاكتفاء . ج ١‏ ص ۱/۸۸ . 


)۱۲ البداية والنهاية . ج ؟ ص ۲۱۳ . الطبري . ج ۲ ص ٤٤١‏ 
(۳) السيرة النبوية والاثار احمدية . ج ۱ ص ۳ . 


NE 


وهنا نقررآمراً عظها خطیراً الول كن عبد رسول احا 
وصدقاً ويقيناً » لما ورط نفسه ْله پذه النبوءات قبل العرکة غير 
المتكافئة » فقول واحد فيه نبوءة » إن أتى الواقع على خلافها » تكفي 
لإلغاء ودحض الوحي » وبالتالي نفي النبوة . 

وقوله مر : « والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » هذا 
مصرع فلان » » دليل على أن الله عز وجل قد أطلع الني على غيب » 
لقد استشف المستقبل » ورأى نثيجة المعركة » فقرر الفوز قبل بدء 
القتال » ورأى مصارع القوم كل في موضع ميتته . 

فلوم يكن مد على صلة بالله » وعلى يقين بالله » وأن وعده 
سبحانه حق » لا تنبأ بأمور إن أخطأت أضحت حربا إعلامية تستغلها 
قريش لاثبات زيف النبوة » ولارتد المسامون عن دينهم 
أيضاً .. ولکنه الوحي :#8 وما ينطق عن اهوی ٤‏ ان هو إلا وحي 
یوحی » عَلَّمَهُ مدید القَوَى 14" . فاليقين بالنصرء خند قبل 
المعركة » لأن الله حدّده وقوّره وأنزله » وأطلع عليه نبيّه » وأطلع 
ابي الصحابة عليه » فطابت نفوسهم هده الوا وات اها مق 
مؤشرات صدق النبي » وصدق الرسالة أجمع . 


(۱) سورة النجم » الآيات الكرية : ۳ و ء و ه . 


- ۷۵ 


5 ؟ا استبشر المسامون بالمطر الذي لبّد هم الأرض » واستبشروا 
بالاء الذي أصبح بحوزتهم » ومنعوا عدوم منه » واستبشروا وتفاءلوا 
بنتيجة المبارزة في بدء القتال - 6 سهر معنا بانتصار المبارزين 
المسامين على المبارزين المشركين . 

۶ وبالقابل خاض المشركون الحرب بتشاؤم وغرور بالكثرة . 
ودليل ذلك : 

۱ -رژیا عانکة بنت عبد الطلب : ( انقروا یا آل عدر 
لصارعک .. ثم آخذ صخرة » فأرسلها » فأقبلت توي حتى إذا كانت 
باسفل الوادي ارفضت » فا بقي بيت من بيوت مكة » ولا دار من 
دورها . إلا دخلت متها فلقّة ) . 


۲ - رؤيا جهم بن الصلت : ( قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة 
وأبو البختري ا بن خلف .. سيول بن مرو .. ثم رأيت 
ذلك الفارس ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسکر » فا من خباء من 
أخبية العسكر إلا أصابه من دمه ) . 

۳ - رجوع بني زهرة مع الأخنس بن شريق الثقفي » والذي 
عرف من ابي جهل » أن مدا لا يكذب : ( ثم تكون فيهم النبوة » فأي 
شيء يكون لنا ونحن معهم كفرسي رهان (؟! 


۷1 - 


. وجعل الط ررض معسکرم طيناً » وحرموا من میاه الشرب‎ - ٤ 
. بتغویر السامین للابار‎ 
ومن الشوم فقدان قريش ثلاثة من صنادیدها الابطال في‎ - ۵ 


فد * كفن 


؟ - وخاض المسامون ارب بقيادة حكية رحية . استطلعت 
وقدّرت حجم عدوها ومن فيه من الرجالات » وهي الي أمرت بقطع 
الاجراس من اعناق الإبل » لتأمين سرية الحركة والتنقل . وهي التي 
استشارت المهاجرين والانصار » ورجعت إلى رأي أهل الرأي » رأي 
الحبَاب بن المسذر في اختيار المعسكر » وقبلت رأي سعد في بناء 
العريش كمقر قيادة في موضع مشرف على ميدان القتال » مع حرس من 
السامين اختارهم سعد من فتيان الأنصار برئاسته » فكان العريش 
غرفة عمليات ۰ ومكان القيادة والتوجيه . 

أما عن القيادة الرحية .. فيكفينا الإشارة إلى أن الني مي كان 
برکپ ساعة ويثي ساعتین کی رجل من اند » ولا طلب منه 
ار كحو بو یا ا ویس غل الت 
وها نان و عق الأجرمنكا 3 ۱ ۱ 


- ۷۷ 


ومن المواقف المؤثرة قبل المعركة » والتي أظهرت روعة رسول الله 
قائداً رحيأ » عادلاً حكيا ‏ إا قصة سواد بن غَزِيّة'' . لقد عدل وَل 
صفوف أصحابه وفي يده دح" يعدل به القوم » فر بسواد بن غزيّة 
حليف بني عدي بن النجار وهو خارج متقدّم من الصف » فطعن في 
بطنه بالقذح » وقال عله + «إسعو يبا سواد » » فقال سواد : 
يا سول الله أوجعتني »وقد بعثك الله بالحق والعدل » فأقدني'" أقتص 
لي من نفسك . فقال ی : « اقتص » » فقال سواد : إن عليك قيصاً 
وليس علي قيص . فرفع رسول الله مر قيصه » فكشف عن بطنه 
وقال انف فا هه وا هه واه ل نطق رفول ال : 
فقال بم : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » » قال : يا رسول الله 
حضر ما تری فأردت أن یکون آخر العهد بك أن يس جلدي جلدك » 
فدعا له رسول الله حير . 

وهذا الحب العظم من الصحابة للني مه رُم بدقة » وحدد 
بوضوح » آرادوا آن سجدوا له فقال : آنا عبد الله تورسوله »مات ان 
إبراهم فقالوا : کسفت الثمس لوت إبراهيم » فقال مر : « إن الشمس 
والقمرآیتان من آيات الله » لاینکسفان لوت أحد ولالحياته » 
(0 این شام ج ۷ ص ۱9۵ »الطبري  »‏ ۲ ص 14۷ » البداية وائهاية . ج ۲ ص ۰۱ 

الاکتفاء . ج ۱ ص ۸۹/ب . 
(0) القذح : السهم . 


() أقدني : أي مكني . 
VA -‏ ل 


تدهم لدو ای رال ا ة 
وحددت الآية الشريفة مکانته بهم  :‏ قل إفا آنا بشر مثلم 4 
ومع كوني بشراً » أتيتك بهذا القرآن العظم » وهو فوق طاقة البشر » 
فهو إذن # يوحى إل » . 

فحب الصحابة للني الکرم العظم » أبقاه ِا في بشريته 
وعبودیته لله الطلقة » مع # یوحی ال إا نبوة ووحي واسلام 
من عند الله. . 

* وخاضت قریش الحرب بقيادة هوجاء مستکبرة » وفي خیلاء 
مصدره أا أهل الحرم وسدنة البیت » وأنهم الاعزة الذین لم يذلوا » 
وهم بين العرب مکانتهم الرفيعة » فکیف یتطاول ویتجراً على التصدي 
لعيرهم مد بن عبد الله ومن معه ؟ فخرجوا لیوجهوا ضربة قاصة 
تقضي على الاسلام وأهله . 

ولقد نجا ابو سفیان ومن معه » وکان هذا کافیا لیرجع الطرفان » 
فقد فاته الغرض الذي آراده » وخرج من أجله » ولکن الله جع 
الفريقين » قلة مومنة ظاهرها ضعف » وکثرة مشركة ظاهرها قوة » 
لیکون لقاء پدر فرقاناً بين حَق ظلم » وباطل ظلم » ولیکون لقاء بدر 
ميزاناً ومقیاساً للنصر والمزية . فكثرة مع استعداد وسمعة ليست كافية 
للنصر في وجه قلة مؤمنة مع عقيدة جمعت بين قلويه'", وإيمان وحب 


(۱) صور من حياة الرسول » بتصرّف . 
۱ ۔ ۷٩‏ - 


لله جعل واحدهم في شوق إلى الشهادة » وغايته وأمله فداء العقيدة . 

وهذه القيادة اموجاء هي التي قالت : ( والله لانرجع حتى نرد 
بدراً > فنقيم عليه ثلاثاً » وننحرا مزر » ونطعم الطعام » ونسقي 
ا جور » وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب ویسیرنا وجمعنا » 
ويرانا من غشينا من أهل الحجاز » فإنه لن يرانا أحد من العرب 
اا ا ».فلا و نوت بدا 

% الو اجو 

۳ - وخاض المسامون الحرب بخطة مدروسة حدّدة مقرّرة » وهي 
نظام الصف » والماء معهم » والثمس خلفهم . 

لقد فوجئت قريش بصفوف المسامين المتراصّة : $ إن الله يحب 
الذينَ يقاتلون في سبيله صَفَا كلهم بنيان مَرْصُوص" > . فنظام 
الصف" خطة مُحْكَمَة غیرت نظام الكر والفر الذي كانت القبائل 
العربيّة تحارب بموجبه » حيث تبدأً المعركة ببارزة بين الصّفين 
التحاربين »ثم ینقض الطرفان » حيث يقاتل كل فرد فردأ من 
الطرف الاخر . 


. 4 : سورة الصف  الاية الكرية‎ )١( 

0( قال عبد الرجن بن عوف : ( صفنا رسول الله ی يوم بدر ليلا ) » وقال آبو آیوب 
الأنصاري : ( صفّنا رسول الله بي يوم بدرء فبدرت منا بادرة آمام الصف » فنظر إليهم 
الني بلي فقال : معي » معي ) » تفرّد به الامام أحمد یاسناد حسن . 


- عم 


بيما هنا أمر رسول الله لَه أصحابه وهم في صفوف كصفوف 
الصلاة »أن لايحملوا حتى يأمرهم » وقال : « إن اکتنفکم القوم 
فانضحوم عنك بالنبل » » وقال : « واستبقوا نبلع » » أي لاترموم 
على بعد » فان الرمي مع البعد غالباً مايخطئ » فيضيع النبل » وقال : 
« لاتسلوا السيوف حتى يفشو » . وما قاله مَل : « إن الصير في 
مواطن البأس مما يُفرّح الله عز وجل به الهم » وينجي به من الغم » . 

* وخاضت قريش الحرب بغير خطة محدّدة » والشمس في 
وجوههم » والماء مع أعدائهم . 


XK شو‎ *% 


٤‏ - وخاض المسامون الحرب بجند على قلب رجل واحد معتقدين 
على رمم : 

كال اجر :3 ينا سول الله + افطل ا أراك الله تمق 
معك .. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون مادامت لنا عين 
تطرف » فوالذي بعثك بالحق نبياً » لو سرت بنا إلى برك الغیاد لجالدنا 
معك من دونه حتى نبلغه » نقاتل عن ينك وعن يسارك » ومن بين 
يديك ومن خلفك ) . 

وقال الأنصار : ( فاظعن حیث شئت » وصل حبال من شلت » 


ام بدر الکبری )١(‏ 


واقطع حبال من شئت » وعاد من شئت » وخذ من أموالنا ماشئت » 
ومأآغذت منا كان أحب الینا ما ترکت » وماامرت فیه من أمر فأمرنا 
تبع لأمرك » فامض یارسول الله لا آردت فنحن معك » فوالذي بعشك 
بالمى لو استعرقيت ينا هذا ال معنت فتاه مك ساقت ا 
رجل واحد » ومانكره أن تلقى بنا عدونا غداً ‏ إنا لصبر في ارب » 
صدق في اللقاء » لعل الله يريك منا ماتقربه عينك » فسر بنا على 
بركة الله ) . 

۴ وخاضت قريش الحرب متكبرة مغرورة معتقدة على كثرتها » 
قال أبوجهل : ( تمد وأصحابه أكلة جزور ) . 


+ اجو اجو 


خنم كو وقد ا ا و واي 
ولايعني ذلك أن هذه الاأمورء وهذه العوامل وحدها كافية لتحقيق 
التصر » لقد انل الله تصره » وأين الساین علاتكهه » وان كانت هنده 
العوامل ها تأثيرها » فهي فيض من فیوضات الاسلام على العرب بعد 
إسلامهم » فلولا نبوة مد بن عبد الله » ولولا دين الله الذي ارتضاه 
لعباده » لما تفتح العقل العربي على مثل هذه الاستعدادات » وهذا 
النظام » بقيادة رحهة حكهة » وبألفة تامة » وبعقيدة واحدة متينة › 

- ۲ 


و6 من که له تمالی آن جعل السلنین قبل آن پلتحم القتال 
في أعين الشرکین قلیلاً استدراجاً لهم لیقدموا » ولا التحم القتال جعلهم 
في أعين الشرکین كثيراً » لیحل الرعب والوهن في قلوهم » وجمل 
الشرکین عند التحام القتال في أعين السامین قليلاً لیقوی بأسپم على 
مقاتلتهم . 

قال ابن مسعود : لقد قَللوا في أعيننا يوم بدرحتى قلت لرجل : 
ترام سبعين ؟ قال : أرام مائة » وأنزل الله تال : 3 وإ 
يرِيَكُمُوهم د لیم في أعينكم قليلاً 4" » وقال عز وجل : ۵ قد كان 
م آية في فتن التق » َه تقايل في سبيل الله » وأخرى کار رو 
مهم أي لقن ا "> أي يرى أولفك الكفارٌالمؤمنين مثليهم رأى 


وذكر أن قَبَاث بن اشم" قال في نفسه یوم بدر : لو خرجت نساء 


. 4۵ : سورة الأنفال » الاية الكرية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآية 'الكرية : ۱۳ . ۱ 

 (‏ قباث بن أَشْمَ بن عامر بن الح » آبو مر » شهد بدراً مع الشرکین » ثم أسم بعد الخندق 
فحسن اسلامه » وکان قدي الولد » آدرك عبد شمس » وعقل مجيء الفیل إلى مكة . ثم شهد 
اليرموك وكان على إحدى اجنبتین » ثم سكن دمشق . سألة عبد الك بن مروان : آنت آکبر أَمُ 
رسول الله لے ؟ فقال : بل رسول الله ی أكبر » > وأنا أسن منه . [ أسد الغابة , ج ؛ » 


ص ۳۷۹ ] . 


AY 


قريش بأكمتها" لردت مدا وأصحابه » وقال : لما كان بعد الخندق 
قدمت المدينة » سألت عن رسول الله مر » فقالوا : هو ذاك في 
السجد مع ملأ من أصحابه » فأتيته وأنا لا أعرفه من بينهم » فساست 
عليه م » فقال : « يا قباث نت القائل يوم بدر : لو خرجت نساء 
قريش بأكتها ردت مدأ وأصحابه » ؟ فقال قباث : والذي بعشك 
بالحق ماتحدث به لساني » ولا ترفرفت" به شفتاي » ولا سمعه مني 
أحد »[ وماهو إلا شيء هجس في قلبه » وحينئذ يكون معنى قوله 
ي له : آنت القائل آي ن نفساك ) » فقال قباث : أشهد أن لا إله 
الا اله وده رك ك واه آن دا فد وور هوان 
ماجئت به الحق . 

لقد جع الله سبحانه الطرفين ببدر » وخرق لامسامین العوائد في 
بدء نشوء دولتهم قبل استكال قواها المادية » فكانت بدر توطيداً للنواة 
الطيبة التي لو هلکت » لما غبد الله بحق بعدها . 


% شو اجو 


)00( الاک : ما اجقم من الحجارة في مكان واحد . [ لسان العرب » ج ؟١‏ ص ١؟]‏ . 
() في ( أسد الغابة ) : ماتحرك به لساني » ولا تَرَمْرَمَتَ به شفتاي » ولا سمعه أذناي . 


- ۸] - 


إلى )رنه المت 
يا کے ت 


- 
لمهم عدم 


رم 27 ۳۳۹ 9 ۳ ۱ 
وة کدرا لک ری 
نوها رقا نیوا تسم مان 


۷ رمات كص ۱۳۲ ازا ۳ 


- ۸۵ - 


رگد : 

خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن 
عتبة ووقفوا بين الجيشين » ودعا عتبة إلى المبارزة » فخرج إليه فتية 
من الأنصار ثلاثة إخوة » وهم : معاذ » ومُعَوّذ » وعوف بنو احارث » 
وأَمّهم عفراء" » فقال عتبة وأخوه وابنه : من أنتم ؟ فقالوا : رهط من 
ا ل ی ا 
أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فأمرم به بالرجوع » فرجعوا إلى 
مصافهم »ثم قال مو : « 3 يا عبيدة بن الحارث » وق يا حمزة »و 
يا علي » . فلما قاموا دنوا منهم » قالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : 
عبيدة » وقال حمزة : حمزة » وقال علي : علي . قالوا : أكفاء كرام . 
فبازوعيدة - وکان آسن القوم - عة بن ربيعصة + وبارز خيرة 
شیب ین تیف مرو اتدل رای ین با 

فأما حمزة » فلم يمهل شيبة أن ق قتله » وأما علي فلم يهل الولید أن 
قتله » واختلف عيدة وعتبة نها ضریتین + کلاها آثبت " صاحبه » 


() وقیل بدل عوف رجل آخر من الأنصار هو : ( عبد الله بن رواحة € . الاكتفاء » ج 


ص ۸۹/ب . 
3 وفي رواية السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۱۷۰ : ( مالنا بم من حاجة » أكفاء كرام » إفا نرید 
قومنا ) . 


ما۸ 


وكرٌ حمزة وعلي بأسیافهیا على عتبة فأسرعا في قتله » واحقلا صاحبه) 
إلى جيش المسامين » وأضجعوه إلى جانب موقفه به » فأفرشه قدمه 
الشريفة » فوضع عبيدة خدّه عليها » وقال : ألست شهيداً يا رسول 
الله ؟.فقال بل : « أشهد أنك شهيد » » فقال عبيدة : لو كان أبو 
طالب حیاً لعل أي أحق با قال منه : 

وله حتى مرخ حَوْلَة وَتَذْملعنأبنائناَالخَلآئل'" 

ثم تزاحف الناس » ودنا بعضهم من بعض » بعد هذه المبارزة » 
التي كانت أول مبارزة في الإسلام » وأمر رسول الله له صحابه أن 
لا يحملوا حتى يأمرهم » وقال :« إن اكتنفك القوم فانضحوم عنک 
بالنبل » واستبقوا نبلم » ولا سلوا السيوف حتى یفشوع » . 

م عدّل َلك الصفوف » ورجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر 
الصديق » ليس معه فيه غيره » فناشد ربّه ما وعده من النصر : « اللهم 
إن لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » لأنه سر يعم أنه آخر 
النبيين » فإذا هلك هو ومن معه لا يبقى من يتعبّد بهذه الشريعة . 


» وتوفي رضي الله عنه قبل وصوله إلى المدينة المنورة في الصفراء‎ » ٤٤١ الطبري » ج ۲ ص‎ )١( 
. ودفن بها‎ 

۰۱۹۵ البداية والنهاية . ج ۳ ص ۲۷۲ » أبن هشام » ج ۲ ص‎ » >٤١ الطبري » ج ۲ ص‎ (Y) 
. ۱۷۳ : السيرة الحلبية »> ج ۲ ص‎ 


- AY ۔-‎ 


ويقول أبو بكر : با ني الله » إن الله منجز لك ما وعدك . ومازال 
لتر كمقر رمه مانا بده سكل الله يدق متس لضن 
منكبه » فأخذ أبو بكر رداءه وألقاه على منكبه » ثم التزمه من ورائه 
وقال : يا ني الله » كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . 

وخفق"' رسول الله بل خفقة وهو في العريش »ثم انتبه » 
فقال : « آبشر يا أبا بكر ی ۳ 
فَرَسِ يقوده على ثنايا النقع'" ؛ ثم التفت ال وگن شق وجه 
القمر » وقال : « كني E‏ القوم عشية ۲۰ 

وكان اول شهيد في بدر مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب » رمي بسهم 
فاستشهدة . 


تم ورا : 


استشهد حارثة بن سراقة بن قيس وهو يشرب من الحوض » أصابه 


سهم بنحره فاستشهد 5 


(۱) أخذته سنة خفيفة من النوم . 

(۲) النقع : الفبار . مختار الصحاح » ص : ۱۷۰ وقي « الاکتفاء » ج ۱ ص ۸۹/ب : « هذا جیریل 
آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع » يريد الفبار » . 

(۲) البداية والنهاية > ج ۲ ص ۲۷۰ . 

(؛) أول من خرج من المسامين مهجع مولى عمر بن الخطاب » فاستشهد بسهم رماه عامر بن 
لحضرمي . 


- AA - 


وكان حارثة قد سأل رسول الله حر أن يدعو له بالشهادة » فقد 
جاء أنه ْم قال یوت وف !ترمد كف امن 
پا حارثة ؟ قال : آصبحت موّمناً بالله حقاً » قال : انظر ماتقول » 
فان لكل قول حقيقة » قال : يا رسول الله عزلت نفسي عن الدنیا » 
فأسهرت ليلي > وأظيأت نهاري » فكأني بعرش ربي بارزاً » وني آنظر 
إلى أهل الجنة یتراورون فیها . وكأني آنظر إلى أهل النار یتعادون 
فيها . قال مت :« آبصرت فالزم » عبد - أي آنت عبد - بذر الله 
الامان في قلبه » » قال : ادع الله لي بالشهادة » فدعا له رسول الله 
سیر بذلك" . 

وبلغ آمه وأخته وها بالدينة مقتله » فقالت آمه : وله لا کي " 
عليه حتى يقدم رسول الله مر فأسأله . وفي المدينة بعد عودته بم 
ا حازثة - وهي غه نس بن مالك - وقالت : یا رسول اله 
حدثني عن حارثة » فان يكن في الجنة م أبك عليه » ولکن أحزن" » 
وإن يكن في النار يكيت ماعشت في دار الدنيا » وفي رواية : إن يكن 
في الجنة ل أبك » صبرت . وإن يكن غير ذلك اجتهدت عليه في 
البكاء » فقال ب : « ويحك » أوهبلت » أجنة واحدة » یام 


)۱) السيرة الحلبية > ج ۲ ص ۱۷۲ والاكتفاء > ج ١‏ ص ۱۷۹۰ . 
(0) أحزن على فراقه في هذه الدنیا . 


- ۸٩ - 


حارثة ؟! إنها ليست بجنة » ولكنها جنات » والذي نفسي بيده » إنه 
لفي الفردوس الأعلى » فرجعت وهي تضحك » وتقول : بخ بخ لك 
ا 
فد x*‏ ۲ 

. وخرج رسول الله بل إلى الناس فحرّضهم » وقال : « والذي 
نفس عد بیده » لا یقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا حصباً» مقبلاً 
غير مدبر » إلا أدخله الله الجنة » . فقال عمير بن الحمَام آخو بني 
سامة - وف يده ترات يأكلهن ‏ : بخ بخ" . 

فقال سر : لم تبخبخ" ؟! 

فقال : رجاء أن أكون من آهلها » فأخذ ترات يلوكهن »ثم 
قال : والله إن بقيت حتى ألوكهن » وفي لفظ : إن حييت حتی آکل 
قراني هذه » إنها لحياة طويلة » فا بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
يقتلن هؤلاء » ثم قذف القرات ونبذهن من يده . وأخذ سيفه » فقاتل 
حتى قتل وهو ينشد : 

ركبا إل الله بغیر زاد ال الّقی ول الماد 


. ۱۷۲ السيرة الحلبية » ج ۲ ص‎ )١( 
. كلمة تقال في حالة الاعجاب » ولتعظم الأمر‎ )١( 


© أي مم تتمجب . 


EE 


والصبر في الله على اجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 
وقال عوف بن الحارث : يا رسول الله » مایضحك" الرب من 
عبده ؟ ۱ 
قال عليه : «غسه يده في العدو حاسراً » » أي لا درع له » فزع 
درعاً كانت عليه فقذفها ثم أخذ سیفه فقاتل القوم حتى قتل . 
وأقبل أبو جهل فقال : يا معثر الناس » لا هولنك خذلان 
سراقة بن مالك" » فانه كان على میصاد من مد » ولا بهولنک قتل 
شيبة وعتبة والولید » فانهم قد عجلوا » فواللات والعزی لا نرجع حتق 
تفرقهم بالجبال » فلا ألفين رجلاً من قتل رجلا » ولکن خذوم 
02 
قرب شوب "من باز زل“ عامين حديث سني 
ی 


. أي يرضيه غاية الرضا > كامة وجيزة تتضن الرضا مع الحبة » واظهار البشّر‎ )١( 

(0) انسحابه من جيش قريش عندما التقى المعان . 

) وفي رواية : « الحرب العوان » جع عون : الحرب الشديدة التي قوتل فيها مرة بعد أخرى . 
و البازل من الإبل : الذي خرج سنه » فهو في ذلك يصل إلى ذروة مرحلة الشباب . 


ا 


وقال أيضاً : اللهم أقطعنا للرحم » وآتانا با لانعرف » فأحنه 
- أهلكه ‏ الغداة . فكان هو الستفتح المبتدئ لنفسه . 

وقاتل رسول اله اعلا بنفسه قتالاً شدیداً » وکذلك آبو بکر 
الصدیق رضي لد عنه .. 

قال علي رضي الله عنه : ( لقد رأيتنا یوم بدر ونحن نلوذ برسول 
لله ب وهو آقربنا من العدو » كنا إذا جي البأس ‏ ولقينا القوم » 
اتقینا برسول الله ملق )"". 

ثم إن رسول الله عم أخذ حفنة من الحصباء » فاستقبل قريشاً 
ها »ثم قال : « شاهت الوجوه » » ثم نفحهم بها » وأمر أصحابه فقال : 
« شدوا » » فكانت هزيمة قريش ٠‏ 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ام يقولون نحن جميع 
منص ء سيرم المع وَيوَلُونَ ار » بل السَّاعَةٌ مَوْعِدَهُمْ والسَّاعَةٌ 
هی وم نزلت بمكة » عر : لما نزلت هذه الآية قلت : أي 
جع ؟! فاما كان بدر » وانپزمت قريش » نظرت إلى رسول الله ل 
في آثارهم بالسيف مُصَلّْتاً يقول  :‏ سيهزم المع ويولون الدبر » . 
فكانت ليوم بدر . 
)١(‏ البداية والنهاية » ج ۲ ص ۲۷۹ . 


(۷) سورة القمر » الآية الشريفة : ٤٤‏ و 20 و 41 . 
اكت 


وتقدم السامون بعد أن جعلوا أهدافهم رؤوس الكفر » وم 
هتفون : يامنصورأمت أمت . وهبت رياح الجنة طيبة نديّة » 
فهانت الحياة > ولذت الشبادة في سبيل الله » والقی الله الرعب في 
قلوب المشركين » فألقوا بأثقالم وفرّوا من المعركة ناجين بأنفسهم » 
وفکنزا حدم قله القسين ده سلمة قنوينة .عضوف الورك 
وهزمت سلاحه وعتاده واستعداداته » وقتلت صناديد قريش » 
وأسرت من سرت من آشرافهم : 

ولا وضع القوم یدیم یأسرون ورسول الله مر في العريش » 
وسعد بن معاذ قام على باب العريش الذي فيه رسول الله بل 
متوشح السیف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله مر خافون 
عليه كرّة العدو » رأى َيه في وجه سعد بن معاذ الكراهية ما يصنع 
الناس » فقال له رسول الله م : والله لكأنك ياسعد تكره مايصنع 
القوم ؟! قال : أجل والّه يارسؤل الله » كانت أول وقعة أوقعها الله 
بأهل الشرك » فكان الانخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من 
اقيقاء الال 
۱ وقال بم : إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
آخرجوا كرهأ » ولاحاجة هم بقتالنا » فن لقي منك احدا من بني هام 


(۱) البداية والنهاية »> ج ۳ ص ۲۸۶ ۰ الطبري » ج ۲ ص 114 . الاکتفاء . ج ۱ ص ۱/۹۰ . 


- ٩۳ - 


فلايقتله ‏ أي يأسره بدل قتله - » ومن لقي أبا البختري بن هشام بن 
اشارث بن أسدافلا بتكل فانه إفنا آخرج مستکرهاً » فقال أبنو 
حذيفة : أنقتل آباء‌نا وأبناءنا واخواتنا وعشیرتنا » ونترك العباس » 
والله لأن لقيته لألجنه"" بالسیف » فبلغت مقولته رسول الله ی 
فقال لعمر بن الخطاب : ياأبا حفص ۰[ قال عمر : والّه انه لأوّل یوم 
كنّاني فيه رسول الله مقر بابي حفص ] » یرب وجه م رسول الله 
بالسیف"؟؟! فقال عر : يارسول الله » دعني فلاضرب عنقه بالسیف » 
فوالله لقد نافق » فکان أبو حذيفة یقول : ماأنا بآمن من تلك الكامة 
الق قلت یومئذ » ولاآزال منها خائفاً الا أن تکفرها عني الشهادة » 
فاستشهد يوم العامة . 

ون ل عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول 
الله به وهو بمكة » وکان لایوذیه » ولايبلغه عنه شيء یکرهه » 
وکان من قام في نقض الصحيفة التي کتبت قريش على بني هاشم وبني 
المطلب . وهذا وفاء من الني لي . 

قال الجَذّر بن ذياد ابو لأبي البختري » العاص بن هشام بن 
الحارث بن أسد » عندما لقيه : إن رسول الله به قد نهانا عن قتلك . 
(60 وفي رواية ( لأمنهُ ) 6 في الاكتفاء » ج ۲ ص ۹۰ . 
۳( النبي وكبار الصحابة يعامون أن العباس مسلم » ولكنه مقم بمكة .. ولنا عودة في الصفحات 

القادمة لتوضیح ذلك . 

- ۹۶ - 


وكان مع أبي البختري زمیل" له قد خرج معه من مكة » وهو 
جنادة بن مُليحة بنت زهير بن الحارث پن آسد . 

قال أبو البختري : وزميلي ؟ 

فقال له الجذر : لا واه » مانحن بتاري زميلك » ماأآمرنا رسول 
الله له إلا بك وحدك . 

البختري : لا والله » إذن لأموتن أنا وهو جميعاً » لاتتحدث عني 
نساء مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة » وقال حين نازله المجذر 
وأبى إلا القتال يرتجز : 
آن سل ابن حْرّةِ زميئة" 2 حتى يموت أو يرى یلد 

فاقتتلا » فقتله المجذّر بن ذياد » وقال في قتله أبا البختري : ٠‏ 
اتاجهلت أواسيت تتى.. . فاأثبت السيحة إن منت 
الطاعنين براح اليَرني والضاربین"الکبش ""حت‌ینحنی 


() الزميل : من يزامله معه على بعير واحد » وعلی هامش ص ٩۰‏ ج ١‏ / ب في ( الاكتفاء ) : 
الزميل : الرديف واسعه جنادة بن مُلَيْحة . 

() وف رواية : ( لن يترك ابن حَرّةِ أكيلَه ) » والأكيل : الذي يؤاظك ( ختار الصحاح » 
ص ۲۰ ) . 

(۲) وف رواية : والطاعنين . 

9( وفي الاکتفاء > ج ۱ ص ٠١‏ / ب : كبش القوم : سيدهم ( هامش الصفحة المذكورة ) . 


- ۹۵ - 


شر بیم من أب وو البختري أو بشن بشلمامني بني 

أنا الذي يقال أصلي من بلي أَطْعَنْ بالصعدة"' حتى تنثني 

وأعبط" القزن بعطب" مَثْرَف ‏ آززم" لوت كإززام المي“ 
فلاترى مجذراً يفري في" 

م إن الجذر أق رسول الله بإ » فقال : والذي بعثك بالحق لقد 

جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به » فأ إلا أن يقاتلني » فقاتلته 


وكان مع المشركين في بذر عبد الرحمن بن أبي بكر » وكان اسه 
قبل الإسلام عبد الكعبة » أوعبد العزی » وكان من أشجع قريش 
وأشدم رماية . وكان اسن ولد ران مالا وفیه دغابه كنا 
نل قال لأییه : لقد آهدفت لي - ارتفعت لي - یوم بدرمرار فصدفت 
عاك اک عاك ف ابو یکره وسقت لاصو 


۰ . الصعدة في الأصل عصا الرمح » وقد أطلق هنا على الرمح صعدة‎ )١( 
. الاكتفاء » : أعبطت الناقة : ذبحتها‎ « ١ ب ج‎ / ٠١ أعبط : أقتل . وعلى هامش ص‎ )۲( 
. العضب : السيف القاطع‎ )( 
. أرزم : أحن‎ )( 
. المري : الناقة التي يستنزل لبنها على عسر‎ )5( 
( 


فري : عمل علا أت فيه بأمر عجيب . 


- ٩۹۱ ۔‎ 


وقال عبد الرهن بن عوف رضي الله عنه : مررت بأميسة بن 
عل برد اراو و اکل اة بيده » ومعي 
أدراع قد استلبتها » فأنا أحملها » فلما رآني قال لي : هل لك ف : فأنا 
خيرلك من هذه الأدراع التي معك ؟ قلت : نعم » هالله ذا" قال : 
فطرحت الأدراع من يدي » وأخذت بيده ويد ابنه » وهو يقول : 
مارأيت كاليوم قط » أما لم حاجة في اللبن"" ؟ قال عبد الرحمن : ثم 
خرجت أمشي بها . 

قال أمية بن خلف يسأل عبد الرهن بن عوف من الا 
من > المعلّم بريشة نعامة في صدره ؟!؟ 

عبد الرحمن : ذاك حمزة بن عبد الطلب . 

أمية : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 

عبد الرحمن : فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلا معي » وكان هو 
الذي يعدّب بلالا مكة على ترك الإسلام » فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا 
حميت فيضجعه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة العظهة فتوضع على 
صدره » م يقول : لاتزال هكذا أوتفارق دين: مد » فيقول بلال : 


»( ها : حرف تنبیه » وذا : امم إشارة يشير به إلى نفسه . 
 )(‏ يريد باللین : أن من أسرني افقدیت منه يابل كثيرة اللين . 
- ۷ - ۱ بدر الكبرى (۷) 


وخ يقفا ردقال ران الكتر مج کت شرت اذ 

عبد الرحمن : أي بلال » أبأسيري ؟؟ 

بلال : لا نجوت إن نجا . 

عبد الرحمن : أتسمع يا بن السوداء ؟! 

بلال : لا نجوت إن نجا ثم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله 
ا ع 

يقول عبد الرحمن : فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة 
( الحلقة ) » وأنا أذب عنه » فسل رجل السيف » فضرب رجل ابنه 
درك وكات أنه ی هنا مروت اا قط را د ريون 
لأمية : انج بنفسك ء ولا نجاء بك » فوالله ما أغنى عنك شيقاً . 

ويقول عبد الرحمن : فهبُروها بأسيافهم حتى فرغوا منهها » فكان 
عبد الرهن يقول : یرحم الله بلالا » ذهبت آدراعي > وفجعني 
000 


وی فد فل اد بن الجراح تا وکان مشرکا 6 فان اناه 


(۱) ابن هشام » ج ۲ ص ۱۹۹ » الطبري . ج ۲ ص ٤١‏ . البداية والنهاية » ج ۳ ص ۰۲۸۵ 


والاكتفاء » ج ۱ ص ۱/۱ . 


- ٩۹۸ - 


0 59 5 0 
جزء من ارض المعركة » وني الافق يبدو جبل الملائكة 


یت 


قصده ليقتله فوّلى عنه » وأبو عبيدة لينكف"' عنه » فلم ينكف عنه » 
فرجع عليه وقتله : « لا تجد قومأ يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادون 
من حَاد الله ورسولّة ولو كانوا آباءم أوأبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرته" € . 

وقال رسول الله يه : « من له عام بنوفل بن خويلد ؟»ء 
فقال علي رضي الله عنه : أنا قتلته » فكبّر رسول الله وقال : « المد لله 
الذي أجاب 50 6+ الانه يلا التقی الصفان » نادی نوفل بصوت . 
رفيع : يا معشر قريش » اليوم يوم الرفعة والعلاء » فقال مَل : 
« اللهم اكفني نوفل بن خويلد » . 


* ۲ اجو 


وغ بر 0 

يشعر المسم مها كانت ثقافته الدينية والدنيوية بطيانينة تامة ۰ 
ويقين کامل بأن القرآن الكريم وحي الله على قلب المصطفى ما : 
لا تبديل ولا تحريف فيه على مدى القرون  :‏ إنا نحن نرلنا الذ كر 
وإنا له لحافظون 6" . 


() النكف : العدول » مختار الصحاح » ص 374 . 
(0) -سورة الجادلة » الآية الكرية : ۲۲ . 
(0) سورة الحجرء الآية الكرية : ٩‏ . 


السم الدارس الطلع يشعر بهذه الطيأنينة يقيناً كاملاً . 
المسم العادي يشعر بهذه الطيأنينة بلاشك ولا ريب . 
۲ 1 1 

السام الامي یشعر هذه الطمانينة واقعاً لا یقترب منه شك . 

فالکل على يقين  :‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خفه تنزيل من حکم مید 6 . 

وهذا اليقين بسلامة النص القرآني » وبخاصة بعد أن أصبح نقد 
النصوص عاماً عالمياً » يعطي السام « طمأنينة » كاملة » وانسجاماً 
روحيا تامافي ذاته . لا صراع في فكره ونفسه مع نصوص کتابه 
المقدّس » أهي صحيحة لا ريب فيها » أَمْ بعضها صحيح والآخر لا !! 
واين الصواب من غيره خلاها ؟!! 

هذا الصراع .. الصراع العنیف ف غالب الأحیان بسبب آم 
الأمرء هو تقریر سلوك في الحياة » وتقرير منهج إلى الآخرة . هذا . 
الصراع .. لانجده عند المسم مطلقاً ؛ لأن نص القرآن الكريم الذي 
کتب فور نزوله على قلب الني به » والذي كان يراجعه جبريل معه 


١ 5‏ 000 : 0 
في كل رمضان من كل سنة » لم يتغيّر في نصّه حرف واحد" من 


(۱) سورة فصلت » الآية الكرية : ۲ . 
(0) وبحث الدكتور رشاد خليفة ( عليها تسعة عشرء الإعجاز العددي في القرآن الكريم ) معجزة 
مادية جديدة » ودليل قاطع على دقة النص القرأني » حتی في كيفية رسم حروفه . 


- ۰۱ - 


ناحية » ومن ناحية ثانية بعد أن أجرى المسامون وغيرهم مقابلة نصوصه 
بحقائق العام الحديثة » وجدوا اتفاقاً تامأ بين معطياته وهذه الحقائق 
على كثرتها فيه . 

ها اك إل آن نص الکتب انقدسة التي آنزشا الّه عز وجل 
لا تناقض » ولا مخالفة لحقائق العم فیها » وتقع مسؤولية التناقض 
الموجود الیوم في الکتب القدسة ( غير القرآن ) على البشر أنفسهم : 
( ولا پستطیع احند أن یقول : کیف انك التصوض الاصلتة:؟ 
وما نصيب الخيال واموی في عملية تحريرها ؟ أو ما نصيب التحريف 
المقصود من قبل كتبة هذه النصوص ؟ أوما نصيب التعديلات غير 
الواعية التي أدخلت على الكتب المقدسة ؟ ) . 

ويكفينا خظأ واحد » أو تناقض واحد » في كتاب يقال عنه : 
إنه منْرّل » لإثارة الشكوك حول مضونه كله » وينتهي عندها ذلك 
الانسجام الفكري » والقناعة الكلية » ليبدأ صراع في النفس عميق : 
أين الصحيح من الخطاً ؟! وأين الوحي » وأين إضافات البشر 
وتحريفاتهم ؟! ومثال ذلك : من يقبل عامياً » أن الإنسان ظهر على 
سطح هذه الأرض منذ ۵۷۶۲ سنة فقط » ا يقول سفر التكوين ؟؟! 

( الطمأنينة ) إلى سلامة النص القرآني » وعدم تغيير حرف فيه على 
مدى السنين » حقيقة » جاءتها مؤيدات كثيرة » زادت الطبأنينة 


۳ _ 


رسوخاً » وزادت الانسجام الروحي صفاء وعمقاً » وأضافت إلى الفكر 
وعيا وأبعادا وثقة . 

من هبذه المؤيدات اللفتات الكونية والطبيعية والطبية 
والتاريخية .. في القرآن الكريم » حيث أثبتها العلم الحديث على أنها 
قائق نزلت على المصطفى منذ أربعة عشر قرناً » فهي معجزات 
خالدة تثبت وتدع هذه ( الطبأنينة ) في قلب المسلم » وتزيد في 
يقينه » وفي انسجامه الفكري مع عقيدته » وترفع بذلك دعام بناء 
شامخ في القلب والفكر معاً » على أن مدا الأمي » حقاً وصدقاً رسول 
الله » والقرآن من عند الله . 

ولم ولا ولن يقدم العلل حقيقة ثابتة > ويجد إنسان في القرآن 
الكريم ما ينافيها أو يناقضها ء الحقائق العامية إن لم نجد في القرآن 
ما يؤيدها ويثبتها » لن نجد فيه ما يعارضها قطعاً » إنه : ( حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط الستقم » وهو الذي لا تريغ 
به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العاساء . ولا يلق 
على كثرة الرد » لا تنقضي عجائيّة .. ) . 

هذه ( الطنينة )ی سلامة التص » إلى أکدها وقررها وثوق 
السام من کتابه المقدّس بسبب عدم تحریفه أو تناقضه » كانت موضع 
دراسة الدکتور موريس بوکاي » فقدّم کتابه :[ القرآن الکرم 

۱ 


والتوراة والانجیل والعم » دراسة الكتب المقدسة في ضوء العارف 
الحديثة ] . يقول الدكتور بوكاي : ( لقد قت أولاً بدراسة القرآن 
الكريم وذلك دون أي فکر مسبق . وبموضوعية تامة » باحثاً عن درجة 
اتفاق نص القرآن ومعطيات العم الحديث » وكنت أعرف قبل هذه 
شرا و طرق الأرجات هه أن فان دک أنواعا عم 
الظاهرات الطبيعية » ولكن معرفتي كانت وجيزة » وبفضل الدراسة 
الواعية للنص العربي » استطمت أن أحقق قائنة آدرکت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العم 
في العصر الحديث ) . 

ویقول في الصفحة ۲١١‏ : ( صحة القرآن التي لا تقبل الجدل 
تعطي النصّ مكانة خاصة بين کتب التنزيل » ولا يشترك مع نص 
القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم , ولا العهد الجديد ) . وطالب 
الدكتور بوكاي : ( بحتية دراسة الأمور العامية والتاريخية الواردة في 
« الكتب المقدسة » على ضوء القرآن الكريم فقط دون سواه » فهو 
وحده لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العم في 
اضرا دة 

هذا اليقين بدقة وصحة القرآن الكريم من حيث النص » وبالتالي 
ما فيه من الحقائق العامية والتاريخية .. هو الذي قرر ط,أنينة المسل إلى 
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صحة عقيدته » وال نزوح كل شك أو ريب أو صراع نفسي > وهذه 
نعمة لا تقدّر بن » إنها منة الله على المسامين . وهذا یتاز به السل 
الثقف اق عضرنا » عصر العطیات العامية العديدة . 

وهکذا .. فان القارئ لأي کتاب . يحتوي على أفكار أو حوادث 
أونظريات .. فانه تتناوبه مؤثرات عديدة عن صحة ما يقرأ » فهو 
تراه يقرأ في هذه الحالة للاطلاع فحسب ء أَمْ للاستزادة العامية » اَم 
يقرأ للنقد ء أَمْ للتسلية .. مع يقينه بأن ما يقرأ هو من صنع بشر 
مثله . 

أما عندما يقرأ القرآن الكريم فإن الأمر يختلف كلياً » وتزول 
هذه المؤثرات العديدة » ليحل مكانها الاطمئنان الشامل العمم لصحة 
النص وسلامته » ودقة علومه » وإنه قبّالة كلام الله عز وجل . 

وعلى ذلك نقول : إن كل ماجاء في القرآن الكريم حق وصدق » 
لاريب فيه .. وجواباً لسؤالنا : ( هل شهدت اللائكة معركة بدر ؟ ) 
نعم .. نصر الله المسامين بجند من لدنه » وبروح منه : 

( إذ تستفیشون ریم فاستجاب لك أنِي می دكم بألف من 
اللائكة مُردفين ‏ . 


)۱( سورة الأتفال » الآية الكريمة A‏ ومردفين : متتابعین ۳ ردفاً لک : مدداً لک و وراء کل 
ملك آخر . 


« إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أني معك » وا الذينَ آمنوا » 
سألقي في قلوب الذين كفروا لغب فاضربُوا فوق الأعناق واضربُوا 
مهم كل ينان 6 

ولقد نصَرَكُم الله ببدر وأنت اذل فاتقوا الله لعلکم تشکرون ۱ 
إذ تقول للمؤمنين اَن یکنیک أن يُمدك ریک بثلانّة آلاف من الملائكة 
مُنزّلین » بلى إن تصبروا وتتقوا وياتو من فورم هذا يُمُددكُم ربكم 
بخمسة آلاف من اللائكة مُسَوّمِين 4" . 

وه افیف انا توق تیا #واستها فريش ایشا ۶ 
فلو كان في الأمر آدنی شك لتساءل السامون عن الحقيقة » ولاستغلت 
قربش الأمر إعلامياً بين القبائل ضد السامین . 

قال آبو داود الازنی وکان من شهد ندرا : إلى لاأتبع رجلاً من 
الشرکین یوم بدر لأضربه » اٍذ وقع رأسه قبل أن یصل الیه سيفي » 
فعرفت أنه قد قتله غيري" . 


وال اه أسيد تال یی رمع عون قي درا 2 وود هت 


. ٠١ : سورة الأنفال , الآية الكرية‎ )١( 
2 سورة آل عمران . الآيات : ۱۲۳ و ۱۲۶ و ۱۲۵ » وقيل : إن الآيتين الأخيرتين نزلتا بحق اخد‎ )( 
. کا قال الإمام النووي  إن قتال الملائكة لم يختص بيوم بدر‎  كلذبو‎ 


(۲) الطبري . ج ۲ ص 208 . 
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بصره - : لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لاریتک الشعُب الذي 
خرجت منه الملائكة . لا أشك فيه ولا أقارىا" . 


وقال جبير بن مطعم : رأيت قبل هزية القوم والناس يقتتلون 
مشل الخاد الأو مبثوث حت اسلا الوادي » فلر شك ها 
الملائكة » فم يكن إلا هزيمة القوم"" . 
بيضا قد ارسلوها على ظهورثم » ويوم حُنين عمائم مرا : 

وقال علي رضي الله عنه : العام تیجان العرب » وکانت سيا 
الملائكة يوم بدر عم بيضاً قد أرخوها على ظهورم » إلا جبريل فإنه 
كنك ماه مهس ام 
هزمت قريش ؟! فقال : والله ماهو الا أن لقینا القوم » فنحنام 
أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا » ويَأسروننا كيف شاژوا » وام الله 


(۱) البداية والنهاية » ج ۲ ص ۲۸۰ . 
(۲) البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب » لسان العرب » ج ۲ ص ۷۷ . 
(؟) السيرة الحلبية > ج ۲ ص ١18‏ . 


. 146 الطبري . ج ۲ ص‎ )٤( 


مالت الناس » لقينا رجال بيض على خيل بلق" بين السماء والأرض » 
ما يقوم ها شيء » فقال أبو رافع مولى العباس : والله تلك الملائكة » 
فرفع اولي دور وح أبي رافع ضربة غديدة". 
الفعل منسوباً للنی مر ولأصحابه » والا فجبريل وحده كاف 8 

جاء جبریل إلى رسول الله م فقال : ما تعدُون هل بدر 
فیک ؟ فقال : من أفضل السامین » فقال جبریل : وكذلك من شهد 
بدرا من اللائکة" ؛ فأهل بدر خیر أهل الأرض » وکنلك اة 
الذين شهدوا بدراً خير أهل السماء . 


د ۲ ۲ 


ر 

جعل رسول الله ب شعارالمهاجرين يوم بدر : يا بني عبد 
الرحمن . 

وشعار الخزرج الأنصار : يا بنی عبد الله . 

وشعار الأوس الأنصار : يابني ا الله . 


(۱) الق : سواد وبياض » وکذا البق » يقال فَرسَ بلق » [ مختار الصحاح » ص : 36 ] . 
(؟) ستر الحادثة مفصّلة في الصفحات التالية . 
(۲) رواه البخاري . 


- ۰۸ + 


وسقی خيله يو : خيل الله . 

لقد هزم جند الله المشركين » تحت شعار : أَحَدٌ » أَحَدَ » وجعلوا 
آهدافهم رؤوس الکفر وم هتفون : یامنصور امت أمت . 

وأمر رسول الله به بأبي جهل أن یلقس في القتلی » وکان أول 
من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الموح . 

يقول معاذ : سمعت القوم وأبو جهل في مثل احرجة".. لقد كان 
وسط غابة من الرماح أقامها رجاله حوله .. وم يقولون : أبو الم 
لايخلص إليه » فاما سعتها جعلته من شأني » فصدت نحوه » فلا 
أمكنني حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه » أطارتها » بنصف 
ساقه » فوالله ماشبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة 
النوى حين يضرب بها" . وضربني ابنه عكرمة على عاتقي » فطرح 
يدي » فتعلّقت بجلدة من جني » وأجهضني" القتال عنه . فلقد 
قاتلت عامة يومي » وإني لأسحبها خلفي » فاما آذتني وضعت عليها 
قدمي » نم قطیت ایا کن ر 


0 الحرجة : الشجر الملتف » سأل عر بن الخطاب أعرايباً عن الحرجة : فقال : هي شجرة من 


الأشجار لايوصل إليها . 
(۲) مرضخة النوى : الي يدق 5 النوى . 
0 أجهضني : غلبني . 


)5( قال ابن إسحق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عغان › والاکتفاء » ج ۱ ص ٩۱‏ /۱. 


NE 


نم مر بأبي جهل وهو عقیر » مُعَوّدْ بن عفراء » فضربه حتى أثبته › 
فتركه وبه رمق » وقاتل معوّذ حتى قتل » فرّ عبد الله بن مسعود بأبي 
جهل حين أمر رسول الله بع أن مَس في القتلى » وقد قال هم 
رسول الله : انظروا ‏ إن خفي علیک في القتلى - إلى أثر جرح في 
ركبته » فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » 
ونحن غاسان » وکنت آسن منه بیسیر ؛ فدفعته فوقع عل رکبته » 
فجحش "" في إحداهما جحشاً لم یزل أثره به . 

قال عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته » فوضعت 
رجلي على عنقه » وقد كان ضبث " بي مرة بمكة فآذاني ولکزن» ثم 
قلت له : هل أخزاك الله ياعدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟ أعمد من 
رجل قتلقوه'"'. أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قلت : لله ولرسوله . 

.. وقال أبوجهل : لقد ارتقيت مرتقی صعباً يارويعي الغ » ثم 
احتزابن مسعود رأسه وهو يقول : صدقت رؤياي لاطأن رقبتك 


2») چحش : خدش ء لسان العرب » ج  ص ۲۷۰ الفيروزأبادي ( القاموس احیسط‎ )١( 
. ۲۱۶ ج ۲ ص‎ 

() ضبّت : بالشيء » قبض عليه بكفه . وفي احدیث : « الخطايا بين أضباتم » أي في قبضاتم » 
( مختار الصحاح » ص 3076 ) . 

0) الذّكز: الشرب بِالجُمْع على الصَّدْرء وقيل : الضرب في جميع الجسد ء ( تار الصحاح » 
ص ۱۰۲ ) . 

3 أي لیس عل عار » فلن أبعد أن أكون رجلاً قتله قومه . 

کے ۷۲۰ - 


ولأذبحنك ذبح الشاة . وجاء به إلى رسول الله وقال : يارسول الله » 
هذا رأس عدو الله أبي جهل » فقال رسول الله مر : « آلله الذي لاإله 
غیره » ؟! قال أبن مسود : والله الذي لاله غیره » وألقی رأس أن 
» الله أكبر » امد لله الذي صدق وعده » ونصر عبذه » وهزم الأحزاب 
حده .إن نكل أي فرعوناً > وان فرعون هذه ال و 
وا تقو لزعو هذه الأمة أشد وأغلظ من فراعنة سائر الأمم 2 
إذ فرغون ونی حن أدركه الغرق قال : آمنت »أنه لااله الا الذي 


امت نه يو | سرائيل 2 وفرعون هده الأمة ازداد عداوة و 
وعد د يك 


انلأس لاس : 
فطع سيفه يوم بدر » فأقى رسول الله له 3 ع فاعظ ام 20 


)0( البداية والنهاية » ج ۲ ص ۲۸۹ . ابن هشام » ج ۲ ص ۲۰۲ . 

60 عَكَاشَةٌ بن محصن بن حُرثان الأسدي . كان من سادات الصحابة وفضلائهم »> هاجر إلى 
الدينة » وشهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً » والمشاهد كلها مع رسول الله ِا » وبشْرَةٌ رسول 
لله به أنه من يدخل الجنة بغير حساب › قتل في قتال أهل الرئة في خلافة أبي بكرء قتله 
طليحة بن خویلد الأسدي الذي ادعى النبوة . وكان عكّاشة يوم توفي الني له ابن أربع 
وأربعين سنة » وكان من أجل الرجال . ( أسد الغابة .. » ج ٤‏ ص 30 ) . 

 )۳(‏ هنا ماورد في ابن هشام » ج ۲ ص ۲۰۲ . وفي أسد الغابة : فأعطاه رسول الله مق عون 
أو عوداً ٠‏ فعاد في يده سیفاً يومكذ شديد التن » أبيض الحديدة . والجذل : أصل الشجرة . 


a 


حطب ؛ فعاد ق یده سیفاً پومگذ شذید التن » ايض الي فقاتل 
به حتی فتح الله عز وجل على رسوله لړ »ثم م یزل عنده يشهد به 
الشاهد مع رسول الله يه > حتى قتل في الردّة وهو عنده » وکان ذلك 
السيف يسمى ( العؤن ). 
وعكاشة هو الذي قال لرسول الله مر عندما قال : يدخل الجنة 
000 ۶ 5 
سبعون ألفأ من أمتي على صورة القمر ليلة البدر » قال : يارسول الله » 
ادع الله أن يجعلني منهم » قال : إنك منهم . فقال رجل من الأنصار : 
يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » فقال بم : « سبقك پا 
عكاشة 6 وی الدعوة ۰ 
وقال رسول الله ب : « منا خير فارس في العرب » » قالوا : 
ومن هو يارسول الله ؟ قال يِه : « عكاشة بن حصن » . 
* رز 
)١(‏ النلة التي تسیر أمتاراً » وقتلك حبات من القمح معدودات » إن قالت إن الدنیا كلها هي هذه 
الساحة التي تسمی فیها » وثروة العالم هي هذه الحبات التي قتلکها » وأنکرت مساحة الأرض 
وسعتها . وأنکرت ورفضت ثروات العام بلیاراته وذهبه وجواهره .. كالذي ینکر وجود قوانین 
آخری لله وحده . 
هنالك قانون خاص مفروض علینا لاغلك تغييره » وسعینا وعلنا ضنه وقي حدوده . 
وهنالك قانون عام لله وحده ‏ |ذا آراد شيئاً أن یقول له كن فیکون »۰ وخرق 


القانون الخاص الفروض علینا » هو مایْتمّی ( العجزة ) » أو ( الكرامة ) . 
(۲) بردت الدعوة : ثبتت . 


NNT 


وأمر رسول الله بالقتلى أن يطرحوا في القليب » فطرحوا فيه , 
الا ماکان من أمية بن خلف » فبانه انتفخ فى درعه فلا + فذهبوا 
ليحركوه » فتزایل مه » فأقروه وألقوا عليه ماغيّبه من التراب 
والحجارة . فاما ألقام في القلیب » وقف عليهم رسول الله م ؛ 
فقال : « یااهل القليب » ياعتبة بن ربيعة » ياشيبة بن ربيعة » ياابا 
جهل بن هشام .. بئس عشيرة الني كنم لنبيكم » كذبقوني وصدقني 
الناس » وأخرجتوني وآواني الناس » وقاتلقوني ونصرني الناس » هل 
وجدتم ماوعدم ربك حقاً ؟ فإني قد وعبات ماوعدني ری حقاً 0 


فقال له الصحابة : يارسول الله تکلم قوماً موق » أتنادي قوماً قد 
جیفوا ؟ ۱ 

فقال لهم مَل : « لقد علموا أن ماوعدهم رهم حقاً .منم بأسمع 
لما أقول منهم > ولكنهم لايستطيعون أن جيبو ¢ ۰ 

يقول عز وجل في مک التنزيل : < إنك لاتم اللوق ولاتئمع 
الحم الدّعَاء إذا وا مُدْبرين 6 فكيف خاطب الني به قتلى 


. ۲۹۳ البداية والنهاية » ج ۲ ص‎ )١( 
. 80 : سور الفل » الآية الكرية‎ )0 
)۸( ۔- ۳ - بدر الکبری‎ 


إن المراد بالاية الكريمة : إنك لاتسمع الموق سماع قبول . أما 
الروح بعد مفارقة الجسد » ها صلة به » وبواسطة تلك الصلة يعرف 
الیت من یزوره » ویأنس به . 

ولا سحب عتبة بن ربيعة إلى القلیب نظر رسول الله بل في 
وجه أبي حذيفة بن عتبة » فإذا هو كنيب قد تغيّر لونه » فقال : ياأبا 
حذيفة » لعلك قد دخلك من شأن أيبك شيء ؟ فقال : لا والله 
يارسول الله > ماشككت في ابي ولافي مصرعه » ولكنني كنت أعرف 
من أي رأياً وحاماً وفضلاً » فکنت أرجوأن .ديه ذلك إلى الإسلام » 
فاما رأيت ماأصابه » وذكرت مامات عليه من الكفر » بعد الذي كنت 


أرجوله » أحزنني ذلك » فدعا له رسول الله ا خر وال له 
)0( 
ا 


م أمر رسول الله بلي بالفيء فجمع . وبعث عبد الله بن رواحة 
بشيرا إلى أهل العالية من المدينة النورة » بمافتح الله عز وجل على 
رسوله وعلى السامين » وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة . قال 
أنامة بن زید : فأتانا الخبرحين سوینا الراب عل رقية اينة رسول 
الله لو التي كانت عند عمان بن عفان » كان رسول الله ي خلفني 


۱( أبن هشام » ج ۲ ص : ۲۰۵ . البداية والنهاية . ج ۲ ص ۲۹۶ . الطبري » ج ۲ ص 101 ,2 
الاکتفاء , ج ۱ ص ۱/۹۲ . 


- ۱۱6 - 


عليها مع عثان » فجئت زيداً وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس » وهو 
شو يدل هه بن رسع > اوه یی رادو و مه 
هشام » وزمعة بن الأسود » وأبو البختري العاص بن هشام » وأمية بن 
خلف » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » قال أسامة بن زيد لأبيه زيد بن 
حارثة : ياأبت :احق هذا ؟ قال : نعم » والله يابني". 


(۱) ابن هشام > ج ۲ ص ۲۰۷ › والاکتفاء , ج ١‏ ص ٩۲‏ /۱. 


ب ۱۱۵ 


بالنیه در 
+ ( كان أهل مكة یکتبون » 
وأهل الدينة لایکتبون » فمن لم يكن 
له فداء دُفمَ إليه عشرة غاسان من 
غامان الدينة فعلمهم » فإذا حذقوا 
فهو فداژه ) . 


أبن سعد : ۲ /۲۲ 


رفون ررد زور 

أقبل رسول الله لج قافلاً إلى المدينة النورة » ومعه الأسارى من 
الشركين » وفيهم عقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث » واحقل 
معه و النفل الذي أصيب من المشركين » وجعل عليه عبد الله بن 
كعب بن مرو بن عوف" . ثم ارتحل يِه حتى إذا كان بالروحاء لقيه 
السامون بهنشونه با فتح الله عليه ومن معه من السامین » فقال هم 
مسامة بن سلامة : ماالذي تنئوننا به ؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعاً 
كالبدن المعلقة فنحرناها » فتبمّم رسول الله ِنَم ثم قال : « أي ابن 
أخي أولئك الملا » . 


. ولنا حديث مفصل عن ( الأنفال ) في الصفحات القادمة‎ )١( 
. أولئك الملا : الأشراف والرؤساء‎ )«( 


5 اد - 


وبالصفراء أمر رسول الله َه بقتل النضر بن الحارث » قتله 
علي بن أبي طالب . 

وبعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط » فقال عقبة حين أمر 
رسول الله ي بقتله : أتقتلنى يامد من بين قريش » فن للصبية 
یامد ؟ قال مق : « النار » أتدرون ماصنع هذا بي ؟ .جاء وأنا ساجد 
خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فا رفعها حتى ظننت أن 
عینی ستندران") ء وجاء مرة اخرى بسلی" شاة ألقاه عل رأمي وان 

والذي قتل عقبة عاصمٌ بن ثابت الأنصاري » ولا أقبل إليه عاصم 

3 

قال : یامعشر قريش علام آقتل من بين مَنْ ههنا ؟ فقال عاص : على 
عداوتك الله ورسوله . 


كان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من شر الخلق وأكثرهم 
کفراً وعناداً وبغياً وحسداً وهجاء للإسلام وأهله . قالت قتيلة بنت 


() ندر : سقط » ( مختار الصحاح » ص : ۱۵۲ ) . 

(۲) في لسان العرب » ج ۱٤‏ ص 581 و599 : ( وفي الحديث : أن المشركين جاوزا سل روز 
فطرحوه على على الني لم وهو يصلي > قيل في تفسيره : السلى الجلد الرقيق الذي يخرج فيه :الولد 
من بطن أُمّه ملفوفاً فيه » وقيل : هو في الماشية الى » وفي الناس الَشمة .. ويقال لایر إذا 
کات قد اش القن رت سا لاش ينوك روشنم ۱ 


- ۱۱۷ - 


الحارث أخت النضر في مقتل أخيها : 


باراکبا إن الا مه 
آبلغ ها متا بان عية 
مي إليك وعبرة مسفوحة 
هل معن النضي إن نادیته 
امد ياخيرَ ضنء كرهة 
ماکان ضرّك لومننت وربما 
أو كنت قابل فدية فلینفقن 
والنضرٌ آقرب من أسرت قرابة 


جاه ا ٤‏ > (ه 
طلت وف بم اة 


من بح خامسة وأنت موفق 
ماإن تزال بها النجائب" تخفق 
جادت بوابلها" وأخرى تخنق 
ام كيف يسمسع میت لاينطق 
من قومها " » والفحل فحل معرق 
ن الفی وهو الفیظ احنسق 
باعز مايغلو به ماینفق 
وأحقهم إن كان عتق یعتق 


هر ةمه 


لله أرحامٌ هنال ك تشقق 


اال و ا ری وی طساو روت هن بش 
الطرفاء » إلا أنه أعظم منه وأكرم وأجود » تسوی به الأقداح الصّفْر الجياد » ومنة اتخذ منبر 
سيدنا جمد رسول الله .. ولسمو الأثلة واستوائها وحسن اعتدالها شبّه الشعراء الرأة إذا تم قوامها 


النجيب من الإبل وجعه ( جب ) و( نجائب ) : هي عتاقها التي یُسابق عليها » ( ختار 


ق نالفل فصل معرق 


(0) 

واستوى خلقها بها . لسان العرب » ج ۱۱ ص ۱۰ . 
فق 

الصحاح » ص :568 ) . 
۳( الوابل : المطر الشديد » « مختار الصحاح » ص ۷۰۷ » . 
(9) في السيرة الحلبية : 

أمحد ولأنت ضنء نجيسة 

أي له عرق في الكرم » والضنء : الولد . 
)°( التناوش : التناول » ( عختار الصحاح » ص : 588 ) . 
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صبراً قاد إلى النيّة متقبا رسف القیّد" وهو عان" موثة 
قال ۶ و لما بلغه هذا الشعر : « لو بلغني هذا قبل قتله لمننت 
)۳( 

عليه «( 


وقدم رسول الله ما المدينة المنورة » قبل الأسارى بيوم » ولا 
دخل الأسرى المدينة » فرقهم بين أصحابه وقال له : « استوصوا 
بالأسرى خيراً » . وكان أبوعزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن 
عمير لأبيه وأمه في الأسارى » قال أبوعزيز : ٠‏ مر بي أخي مصعب بن 
عير ورجل من الأنصار يأسرني » فقال : شد يديك به » فان أمه ذات 
متاع لعلها تفدیه منك وقال : کنت :ف رهط من الأنضار حن أقبلوا 
بي من بدر » فكانوا إذا قدموا غداءم وعشاءم خصوني بالخبز » وأكلوا 
القر » لوصية رسول الله بل إيام بنا » ماتقع في يد رجل منهم كسرة 
خبز إلا نفحني بها » فأستحبي فأردها على حدم » فيردها علي مایسها . 

وکان ابو شر یز ضاحب الوا ءال ركن فر يعض الوق :فا 


(۱) رسف المقيد : ارف والرسیف والرتفان : مَتْيّ الْقَيّد إذا جاء یتحامل برجله مع القَيْد . 
لسان العرب » ج ٩‏ ص ۱۱ و۱۱۹ . 

)2 عنا فلان فیهم أسيراً » آقام على ساره فهو ( غان ) » ( مختار الصحاح » ص : 1۵۹ ) . 

(۲) البداية والنهايةء. ج ۳ ص ۰۲۰۰ السيرة الحلبيية » ج ۲ ص ۱۷ » الا کتفاء » 
ج ۱ص ٩۲‏ / ب » ( أقضية رسول الله به ) لأبي عبد الله حمد بن فرج المالكي القرطبي » 
ص ۳۱ . 


ات 


قال اعوم يعسي يبن عو لان اليرت وهو الالفدارف لدی ار 
ماقال » قال له أبوعزيز : يأأخي » هذه وصاتك في ؟! فقال له 
مصعب : إنه أخي دونك . فسألت آمه عن أغل مافدي به قرشي ۰ 
فش ا : أربعة آلاف درم > فبعثت بأربعة آلاف درم » ففدته 
8 


* دم 


ص 
وکین فلگ 
كان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيّمان بن عبد الله 
الخزاعي » فقالوا : ماوراءك ؟ قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة » وأبوالحكم بن هشام #وامية بن خلف » وزمعة بن الأسود » 
ونبيه ومنبه أبنا الحجاج » وأبو البختري بن هشام ... فاما جعل يعدد 
أشرأف قريش قال صفوان بن أمية » وهو قاعد في الحجر : والله إن 
مدقل هذا فا لزه عق شا شاف عقون ين ام فال 
الحيمان : هاهو ذاك جالس في الحجر » وقد والله رأيت أباه وأخاه. 

قال أبو رافع مولى رسول الله مر : كنت غلاماً للعباس بن عبد 


(۱) أبن هشام »> ج ۲ ص ۲۰۹ الاكتفاء . ج ١‏ ص 17 / ب . 


ا اه 


المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت » فأسم العباس وأسامت 
4 0 ۳ 
أم الفضل وأسامت . وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم » وكان 
یکتم إسلامه » وكان ذا مال كثير متفرّق في قومه » وكان آبو مب قد 
تخلف عن بدر » فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة » وكذلك 
كانوا صنعوا » لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه رجلاً » فاما جاءه" الخبر 
عن مصاب أصحاب بدر من قريش » كبته الله" وأخزاه » ووجدنا في 
انشا قوة وعزاً . 

وقال أبو رافع : وکنت رجلاً ضعيفاً » وکنت أعمل الأقداح » 
أنحتها في حجرة زمزم » فوالله إني لجالس فیها أنحت آقداحي » وعندي 
ام الفضل جالسة » وقد سنا ساجاء‌نا من الب » ٍذ آقبل آبوطب بجر 
رجليه بر ء حتى جلس على طنب الجرة" » فکان ظهره إلى 
هرق فا هو سناش آذ فال الان + هذا انو فسان "اين 
إلي » فعندك لعمري الخبر » كيف كان أمر الناس ؟ فأجاب : والله 
ماهو إلا أن لقينا القوم فنحنام أكتافنا يقودوننا كيف شاؤوا » 
 )۱(‏ جاء اب آبا هب . . 
(۲) کیت اله العدو : صرفه وأذّه » وکبته لوجهه : صرعه . ( ختار الصحاح » ص ۵۲۰ ) . 


8 طنپ المجرة : طرفها . 
(5) وام أبي سفیان : الغيرة . 


9 


ويأسروننا كيف شاؤوا » وام الله ملمْت الناس » لقينا رجالا بيضأ » 
على خيل بلق » بين السماء والأرض » والله مائّليق شيا" » ولايقوم لها 
شيء » قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي »غ قلت : تلك 
والله الملائكة » فرفع ابو لب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة » 
وثاورته" فاحقلني فضرب بي الأرض » ثم برك علي يضربني » وكنت 
رجلاً ضعيفاً » فقامت أُم الفضل إلى عود من عُمَّدِ الحجرة » فأخذته 
فضربته فلعت" في رأسه شجة منكرة » وقالت : استضعفته أن غاب 
عنه سيده ؟ فقام مولیاً ذلیلاً » فوالله ماعاش إلا سبع ليال حتى رماه 
الله بالعدسة" فقتلته . 


وناحت قريش على قتلاها ثم قالت : لاتفعلوا فيبلغ مدا 
وأصحابه » فیشمتوا بك » ولاتبعثوا ق آسراع عق تستأنوا پم لایارب* 
علیک عمد وأصحابه في الفداء . 


وكان الأسود بن الطلب قد افون له ثلاثة من ولده : زمعة بن 


() لاتبقي شيعا . 

)2 ثاورته : وثبت إليه . 

(۲) لعت : شقت . 

9( العسة : بثرة خطرة تخرج في الجسم تشبه الطاعون » تقتل صاحبها سريعاً . 
() حتى تستأنوا هم : أي تؤخروا فداءهم > ويأرب : يأب ویتشند . 


۱۲۲ 3 


الأسود » وعقيل بن الأسود » والحارث بن زمعة . وكان يحب أن يبكي 
على بنيه » فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام له 
« وقد ذهب بصره » : انظر هل أحل اجب » هل بكت قريش على 
قتلاها ؟ لعلي أبي على أي حكية ‏ يعني زمعة ‏ فان جوفي قد 
احترق . فاما رجع إليه الغلام قال : فا هي امرأة تبكي على بعير ها 
أضلته . فقال الأسود بن الطلب ٠‏ 


آتبي أن اضل" فا 


فلاتبي على کر ولكن 


تیا من النوم اوه 
على بدر تقاصرت اجدود 


على بدر سّرأة بني هُصَيْصِ ومَخْرُوم ورهط أبي الولید 

و حارفا اكد ليزه 

وبكيهم لاني جیا ومالأبي حکهة" من دید 

ألاقد ساد یدهم رجال ولولا یوم بدر لم يَسُودُوا") 
۶ ۵ ۷ 


في الطبري . ج ۲ ص :0 : « أتبي أَنْ یَضل ها بعر » . 
في الطبري : « وبکی إِنْ بکیت على عقيل » . 
في الطبري : « فا لأبي حكية من ندید » . 
قال این هشام : هذا « إقواء » ۰ وهي مشهورة من آشسارم ۰ و« (کنیاء ۰ > والاقواء 
والإكفاء : عيوب في قافية الشعر . والأبيات في ابن هشام »> ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ والبداية 
والنهايةء ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ والطبري » ج ۲ ص 16 وأورد أبو الربيع في الاکتفاء 
ج ۱ص ٩۳‏ / ب البیت الأول والثاني فقط ثم قال : في أبيات ذکرها ابن اسخق . 

- ۲۳۳ - 


فل : 
وكان في الأسرى أبو وداعة بن ضبيرة السهمی ‏ فقال رسول الله 
َل : « ن له بمكة ابنأ کی تاجرا ذا مال » وكأتم به قد جاءك في 
طلب فداء أبيه » . فلما قالت قريش : لاتعجلوا بفداء آسرا » لایأرب 
علیک مد وأصحابه » قال الطلب بن أبي وداعة - وهو الذي كان رسول 
الله ر عنى ‏ : صدقتم » لاتعجلوا » وانسل في الليل » فقدم المدينة » 
فأخذ آباه بأربعة آلاف درهم » فانطلق به . 


الأخيف في فداء سهيل بن عرو » وكان الذي أسره مالك بن الدخثم » 
فقال : ۱ 
7 و 2 ع ٤‏ ۳ 1 
اسرت سيلا فلا ابتفي اسيرأابه من جع الام 
ودف تعل أن الى فتاهاسهيلإذا يُظل 
ضربت بذي الشف رحتى انى وأكرهت نفسي على ذي الع 


وكان سهيل رجلا عم من شفته السّفلى . فقال عمر بن الخطاب 


۱ )۱ الأبيات في : اين هشام »> ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ والبداية والنهاية . ج ۲ ص ۲۱۰ . وبعض أهل 
العم بالشعر ینکر هذا الشعر مالك بن الدخثم . 
ار 


لرسول الله ييه : يارسول الله » دعني أنتزع تن سهیسل بن مرو 
السَفْليَين ید لسانه » فلايقوم عليك خطيباً في موطن أبدأ . فقال 
رسول الله لے : « لامثل به فيل الله بي » وان كنت نبياً . إنه عسى . 
أن يقوم فقاها له 

فاما قاولهم فيه مکرز وانتهى إلى رضاهم » قالوا : هات الذي لنا » 
قال : اجعلوا رجلي مكان رجله » وخوا سبيله حتى يبعث إليم 
بفدائه » فخلوا سبيل سهيل » وحبسوا مكرزاً مكانه عندهم . 

وكان في الأسرى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب » وكانت 
ا طق نا تسه أذ ناخ و تفط رون الدع ابره 
علي بن أبي طالب » وقيل لأبي سفيان : افد عَمُراً ابنك » قال : أيجتع 
علي دمي ومالي » قتلوا حنظلة وأفدي عَمْراً ؟! دعوه في أيدهم يمسكوه | 
منابدا لهم . فبیفا هو كذلك محبوس بالمدينة » إذ خرج سعد بن 
النعمان بن أكال معتراً ومعه امرأته » وكان شيخاً كبيراً مسلا » في غم 
له بالنقيع'" » فخرج من هنالك معقراً » ولايخشى الذي صُنع به »لم 
يظن أنه يُحْبَس بمكة وقد كان عهد قريش أن قريشاً لايعرضون لأحد 
(۱) وهنا المقام هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله مر > وارتد من ارتد من 

العرب .. فقام فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف کا سنفصل في الجزء الخاص عن 


( حروب الردة ) . 
)۲ النقيع : موضع قرب المدينة المنورة . 


- ۱۲۵ - 


جاء حاجاً أو معقراً إلا بخير . فقدا عليه أبوسفيان بن حرب بمكة 
فحبسه بابنه ععرو » ثم قال : 
أَرَهُطابن أكَّالأجيبُوائُعاءه تعاقدتم لاتَسْلمُواالسَيّدالكهلا 
فان بني عم ولفاءأذلة لن ل يفكواعنأسيره الكَبْلا"" 
فاخانه کان ادت فعا 
لوكان سعد يودّمكةمطلقاً ‏ لاکترفیکقبلآن یوترالقتلا 
مقي تحار ا ماين نذا مایخ عفر الیل 
ومشى أهل سعد بن النعمان بن أكال إلى رسول الم فأخبروه 
خيره > وسألوه أن يعطيهم رو بن أبي سفیان فیفکوا به صاحبهم 6 
ففعل رسول الله ب » فبعثوا به إلى أبي سفيان » فخلّى سبيل سعد . 


)0( الطبري . ج ۲ ص ٤1۷‏ » ابن هشام »> ج ۲ ص ۲۱۳ ء البداية والنهاية »> ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
والاكتفاء > ج ١‏ ص ۱/۹٤‏ . 

: العضب : السيف القاطع » والصفراء النبعة : القوسر. المصنوعة من شجرة النبع » وتحن‎ )١( 
. يصوت وترها . وأنبضت : تحرك وتر القوس استعداداً للانطلاق » وتحفز النبلا : ترميه‎ 


5 ۳۱ - 


رای ں للك زدء غ( : 

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد 
شس » أسره خراش بن الصمة » وأبو العساص زوج ابنة رسول الله 
زينب » وكان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة . وكانت 
خديجة خالته » فسألت خديجة رسول الله مق أن يزوّجه » فزوجه 
قبل النبوة » فاما أكرم الله عز وجل رسوله بنبوته » آمنت به خديجة 
وبناته » فصدّقنه وشهدّن أن ماجاء به هوالحق » ودن بدينه » وثبت 
ااا د 

وكان رسول الله بل قد زوج عتبة بن أبي لب إحدى ابنتيه رُقيّة 
أوأم كلثوم » فاما بادى قريشاً بأمر الله عز وجل وبالعداوة » قالوا : 
ان قد فزغم مدا من همه ۰ فردوا عليه بناته » فاشفلوه هن » فشوا إلى 
أبي العاص بن الربیع » فقالوا له : فارق صاحبتك + ونحن نزوجك أي 
امرأة شت من قريش » قال : لاهاالله إذاً » لاأفارق صاحبتي وماأحب 
أنّ لي بامرأتي امرأة من قريش » وكان رسول الله به يثني عليه في 
ی 
ثم مشوا إلى عتبة بن أي طب ‏ فقالوا له : طلّق ابنة مد ونحن 


(۱) أبن هشام » ج ۲ ص ۲۱۳ - ۲٠٤١‏ » البداية والنهايةء ج ۲ ص ۳۱۱ الاکتفاء » 


ج ۱ ص ۱/۹٤‏ . 


۔ ۷~ 


نزوجك أي امرأة تون شلت ؛ فقال.: إن زوجقوني ابنة أبان بن 
ین الما » آواينة سعید بن الاي فارقتها » فزوجوه ابنة 
معني ا ا ل ليا تاخرعها اله من e‏ 
کا وا فخات غلا ع ن ن ان بعاد + 
وكان الإسلام قد فرّق بين زينب بنت رسول الله به حين سامت 
وبين أبي العاص بن الربيع »إلا أن رسول الله به كان لايقدرعلى أن 
يفرّق بينهما » فأقامت معه على إسلامها وهو على شرٌكه » حتى هاجر رسول 
الله 5 1 فٌاسارت قريش إلى بدرسارفيهم أبوالعاص بن الربیع» 
فأصيب في الأسارى يوم بدرء وکان بالمدينة عند رسول الله 7 
ولا پعث آهل مکة ف فداء اراتم » بعشت زینب بنت رسول ال 
ار في فداء أبي العاص بن الربیع بمال » وبعثت فيه بقلادة شا كانت 
خديجة آدخلتها بها على أي العاص حين بَنَى علیها . فاما رآها رسول الله 
ار رق لها رقة شديدة ‏ وقال : إن رأيتم أن تطلقوا ها آسیزها 
وبَرّدَوا علیها الذي لما فافعلوا !! فقالوا : نعم يارسول الله » فأطلقوه 
ور5وا علیها الذي لا . 
٠‏ وکان رسول الله مر قد أخذ عليه » أو وعد رسول الم أن 
بلي سبيل زينب إليه" » فبعث رسول الله زيد بن حارثة ورجلا من 


)0 أو ان فيا فیا شرط عليه في إطلاقه E RE A‏ . فیعلم ماهو ! 


- ۲۸ ۰ 


الأنصارمكانه » فقال : كونا ببطن يأجُج" » حتى مر با زينب 
فتصحباها » حتى تأتياني بها > فخرجا مكانها » وذلك بعد بدر بشه رأو 
شيعه" » فاما قدم آبوالعاص مكة آمرها باللحوق بأبيها . 

تقول زینب رضي الله عنها : بينا أنا أتز بکة للحوق بأبي » 
لقيتني هند بنت عتبة » فقالت : أي ابنة مد » ألم يبلغني أنك تریدین 
اللحوق بأبيك ! فقالت زینب : ماآردت ذلك » فقالت هند : أي ابنة 
عي ‏ لاتفعلي » إن كانت لك حاجة بتاع ما يرق بك في سفرك » أو 
بال تبلغين به إلى أبيك » فإن عندي حاجتك فلاتضطني”" مني » فإنه 
لايدخل بين النساء مايدخل بين الرجال » تقول زينب : ووالله 
مأأراها قالت ذلك إلا لتفعل » ولكنى خفتها » فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك روزت + ۱ 

فاما فرغت ابنة رسول الله ب من جهازها قدم لما موها 
كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيراً فركبته » وأخذ قوسه وكنانته »ثم 
خرج بها نهاراً يقود ها > وهي في هودج لما . وتحدث بذلك رجال 


(۱) موضع قرب مكة المكرمة . 

(۲) شيعه : قريب منه . 

(۲) لاتضطني : لانستحي . 

3 الطبري . ج ۲ ص 15: » ابن هشام » ج ۲ ص ۲۱۵ » البداية والنهاية » ج ۳ ص ۳۱۲ ۰ 


الاکتقاء , ج ۱ ص ٩۶:‏ / به. 


)٩( بدر الکبری‎ - ۱۲۹٩ _ 


قريش » فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طُوَى » فكان ول من 
سبق إليها بّار بن الأسود بن المطّلب » ونافع بن عبد القیس" , 
فروعها هبار برمح وهي في هودجها » وكانت حاملاً » فاما ريعت 
طرحت ذا بطنها » وبرك حَمُوها » ونثر كناتته ثم قال : والله لايدنو 
مني رجّل إلا وضعت فيه سه » فتراجع وانصرف الناس عنه » وأتاه آبو 
سفيان في جلْة قريش » فقال : پا الرجل » کف عنا تَبْلّك حتى 
نكلك ٢‏ فكت » فأقبل آبوسفیان حتی وقف علیه » فقال : انا 
تصباٌ » خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية » وقد عرفت 
مصيبتنا ونكبتنا » وما دخل علينا من تمد > فيظن الناس إذا رج 
بابنته علانية من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا من مصيبتنا 
ونكبتنا التي كانت » ون ذلك منا ضعف ووَهَنٌ » لَعَمْرِي مالنا حاجة 
في حبسها عن أبيها ۰ ومالنا في ذلك من ور" . ولکن آرجع المرأة ء 
فإذا هدأ الصوت ‏ وتحدّث الناس آنا قد رددناها » فَسَلّها سراً فألحقها 
بأبيها » ففعل حتى إذا هدأ الصوت خرج بها ليلاً » حتى أسامها إلى 
زيد بن حارثة وصاحبه » فقدما بها على رسول الله لله" . 

فأقام أبوالعاص بمكّة » وأقامت زينب عند رسول الله وَل 


() أو خالد بن عبد قيس الفهري . 
0) الثورة : طلب الثأر. 
)۳ الطبري » ج ۲ ص ۷۰؛ ء ابن هشام »> ج ۲ ص ۲۱۱ الاکتفاء , ج ۱ ص ۹۶ / ب . 


د ۱۳۰ - 


بالدينة » حتى إذا كان قبيل فتح مكة خرج تاجراً إلى الشام » وكان 
رجلاً مأموناً مال له » وأموال رجال من قريش أبضعوها معه » فاما 
فرغ من تجارته وأقبل قافلاً » لقيته سريّة لرسول الله مر » فأصابوا 
ا وأعجزم هرب اننا قدمت السرية با آصابوا من ماله 
أقبل أبو العاص تحت الليل » حتی دخل على زينب بنت رسول الله » 
فاستجار بها » فأجارته في طلب ماله » فاما خرج رسول الله مته إلى 
صلاة الصبح » فكبّر وكير الناس معه » صرخت زينب من صُفَة"" 
النساء : پا الناس » نی قد أخرت اننا العاص بن الربیع . فاسا سَلمْ 
رسول الله َه من الصلاة » آقبل على الناس » فقال : « أيها الناس » 
هل مع ماسععت !؟ » قالوا : نعم » قال :« آما والذي نفس مد 
بيده » ماعامت بشيء كان حتى سمعت منه ماسععم » إنه يجير على 
المسامين أدنام » »ثم انصرف رسول الله بل > فدخل على ابنته » 
فقال : أي بنيّة » أكرمي مثواه . ولایخلّص إليك . فانك لاتحلین له . 

م بعث رسول الله مر إلى السريّة الذين أصابوا مال أبي العاص » 
فقال لهم : ٍن هذا الرجل منا حيث قد عامة'" » وقد أصبتم له مالا , 


)0 لأن طريق مكة الشام التجاري » مازال تحت سيطرة المسامين في الدينة ۰ والحرب بينهم وبين 
قريش قائّة . 
)2 الطقة : السقيفة . 
() أي إنه استجار بنا ء ولاذ بحايتنا . 
5١‏ 


فان تحسنوا تردّوا عليه الذي له > فإنا نحب ذلك » وان أبيتم فهو فَيء 
الله الذي أفاءه عليك » فأنتم أحق به » قالوا : یارسول الّه » بل نرده 
عليه . 


فردوا عليه ماله كاملاً» لم يفقد منه شيئاً ‏ ثم احقل إلى مكة ‏ فأدَى 
إلى كل ذي مال من قريش ماله من كان أَبْضّع معه »نم قال أبوالعاص : 
يامعشرقريش » هل بقي لاحد منک عندي مال ل يأخذه ؟ قالوا : لا 
فجزاك الله خيراً » فقد وجدناك وفيا كرياً » قال : فإني أشهد أن لاله الا 
الله وأن مدا عبده ورسوله » والله مامنعني من الإسلام عنده إلا تخوّف أن 
تظنوا نی فا أردت أكل أموالك » فاما اه الله إليك » وفرغت منها 
أسامت . ثم خرج حتى قَدِم على رسول الله يلق" 


۲ ۲ % 


مر 2ر 2 : 
او و 0 


)۱ الخبر في : الطبري » ج ۲ ص 1۷۲ ء ابن هشام »> ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ وقال ابن عباس : رد 
رسول الله بل زينب على أبي الماص على النکاح الأول » لم يحدث شيئاً بعد ست سنين . 
ویعارضه حدیث عرو بن شعیب أنه ردها عليه بنكاح جدید » » وک يكن المع بينها أنه ردها 
عليه على مثل النکاح الأول في الصداق مثلاً » « ابن هشام » ج ۲ ص ۲٠۹‏ » 

۲ - 


الحجز » وكان عير من يؤذي رسول الله وأصحابه » ويلقون منه عناء 
وهم بمكة » وكان أبنه وهب بن عمير في أسارى بدر» فذكر أصحاب 
القليب ومصاییم » فقال صفوان : والله إن في العيش خير بعدم" » 
فقال عمير : صدقت والله ! أما والله لولا دَيْن علي ليس له عندي 
قضاء » وعیال آخشی علیهم المي بعدي » لرکبت ال مع 
اقتله » فان لي قبلهم عله » ابي أسيرٌ في أيدهم . 

فاغتنها صفوان بن أمية » فقال : عل دينك آنا أقضيه عنك » 
وات مع عیالن اوا ما بقوا » ۷ پنعق شا وري فال 
عمير : فاكتّم علي شأني وشأنك . قال : آفعل . 


وانطلق عمير إلى المدينة بعد أن شحذ سيفه وَمّه . فبينا مر بن 
ويذكرون ما أكرمهم الله عزوجل به » وما أراهم في عدوم » إذ نظر 
عمر إلى مبر بن وهب حين أناخ بعيره على باب السجد » متوشحاً 
ال ها الک عدو الله عي بو هت ناه إلا 
ب عدو بن وهب | 

لرا وهوالذي حزش" بیننا » وخززنا" للقوم يوم بدر . ثم دخل 


)۱( الاکتفاء > ج ۱ ص ۹٩۵‏ / ب . 


(۲) حرش : أفسد . 
0) الزر : تقدير العدد تخميناً . 


2 


مرعلی رسول ل جاه فقال : یا ناه » هذا عدم له یر ن 
وهب قد جاء متوشحاً سیفه » قال : فأدخله علي . 

فأقبل مر حتى أخذ بحَمّالة سیفه في عنقه » فلیّبه" بها » وقال 
لرجال من كان معه من الأنصار . ادخلوا على ربنول الله مر فاجلسوا 
عنده » واحذروا هذا الخبيث عليه » فانه غير مأمون . ثم دخل به على 
رسول الله يلع . 

فاما رآه رسول الله مر وعمر آخذ بحمالة سيفه » قال : أرسله 
يا مر ادن يا عمير » فدنا ثم قال : أنعمُوا صباحاً - وكانت تحية أهل 
الجاهلية بينهم - فقال رسول الله ييه : قد أكرمنا الله بتحيّة خير من 
تحيتك يا عمير » بالسّلام تحية أهل الجنة » قال : أما والله يا مد إن 
كنت لحديث عهد بها . قال : ما جاء بك يا عبر ؟ 

قال : جئت هذا الأسيرالذي في أيديم » فأحسنوا فيه . 

قال به : فا بال السيف في عنقك !؟! 

قال : قبّحها الله من سيوف ! وهل أغنت شيئاً !؟! 

قال ول : اصدقني بالذي جئت له . 
' 0 أُلَبْ بالكن « إلباباً » أقام به ولزمه » ولب كسد .. والمعنى هنا : طوق عنقه وشده بمالة 


ب ۱۳۶ - 


قال : ماجئت إلا لذلك . 

قال مت ENE‏ 
فذكرتا أصحاب القليب من قريش ثم قلت : لولا دين علي وعيالي 
لخرجت حتى یل مدا » فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك » على أن 
تقتلني له . والّه عزوجل حائل بيني وبينك . 

فقال عبر : آشهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول الله تكذبك 
ما كنت تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحي » وهذا 
موم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله » فاحمد 
لله الذي هداني للإسلام » وساقني هذا المساق . ثم تشهد شهادة الحق » 
فقال رسول الله :ها أخام في دينه » وأقرئوه وعلموه القرآن » 
وأطلقوا له آسیره"" . ففعلوا » ثم قال عمير : يا رسول الله » إني كنت 
. جاهداً في إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله » وإني 
أحب أن تأذن لي فأقتم مكة فأدعوم إلى الله وإلى الإسلام » لعل الله 
١ 1‏ وإلاآذيهم في دينهم  »‏ كنت أوذي أصحابك في دينهم . 

فأذن له رسول الله مدع فلحق بمكة نان اس حي 
خرج عمبر بن وهب يقول لقريش : أبشروا بوقعة تأنی الآن في أيام 
تنسيك وقعة بدر » وكان صفوان يسأل عنه الركبان » حتى قدم راکب 


)۱ الاکتفاء > ج ١‏ ص ۵ب 5 


- ۱۳۵ 2 


فأخيرة بإسلامه » فحلف ألا يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً . فلما قدم 
عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام » ويؤذي من خالفه آذی شديداً , 
فأسل على يديه أناس کثیر" . 


1 ۶ * 


(وفزه دار : 

ری ی و اللادين عفاند ین آهین یم داقة ‏ کان ااا 
بنات » قال : يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال » واني لذو حاجة 
وذو عيال فامنن علي » فن عليه رسول الله مر > وأخذ عليه أن 
لا یظاهر علیهأحدً ‏ فقال أو عة عدج رسول ال ملقو عل ذلك : 
من مبلغ عني الرسول مدا بأنك حق والليك هید 
وأنت امرؤتدعو إلى الحق واشدی ‏ عليك من الله العظم شهيد 
وأنت امرؤٌ بُوْئتَ فينا مباءة لما درجات سهلة وصعود 
فإنك من حاربته ارب شقي ومن سالمتة لسعيد 
و کت درا اما قاری سوم ره اده 


(۱) البداية والنهاية . ج ۳ ص ۳۱۳ . الطبري . ج ۲ ص ۷۲ . ابن هشام » ج ۲ ص ۰۲۲۰ 
الاکتفاء . ج ۲ ص ٩‏ . 


- ۱۳۱ 


ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه » ولعب 
3 3 ۳ 2 
الشرکون بعقله فرجع إليهم . فاما كان يوم اد اس ایضا » فسال من 
الني بير أن يمن عليه أيضاً » فقال الني : « لا آدعك تمسح عارضيك 
وتقول : خدعت مدا مرتين » لا يُلْدَعٌ المؤمن من جحر مرتين ».م 
آمر به فضربت عنقه" . 
x % %X‏ 


ا4 کراب ,((لضض, : 
ع الني وصنو أبيه" : 
6م 3 7 

خرج مع المشركين إلى بدر مُكرّها » واسر يومئد فين اسر » وكان 
قد شد وناقه » فسهر النبي له تلك الليلة ولم ينم » فقال له بعض. 
أصحابه : ما يسهرك يا ني الله ؟ فقال : أَسْهَرٌ لآنين العباس » فقام 
رجل من القوم فأرخى وثاقه » فقال له رسول الله مق : مالي لا أسمع 
أنين العباس ؟ فقال الرجل : أنا أرخيت من وثاقه » فقال رسول الله 
له : فافعل ذلك بالأسرى كلهم . 


وكان العباس مساماً » یکتم إسلامه ببكة » ( يكتب إلى رسول الله 


(0) كا سيأتي في غزوة أحد . « البداية والنهاية » ج ۲ ص ۰۰۲۱۲ الاكتفاء » ج ١‏ ص ۱/۹۵ . 
(0) الصنو : الثل » وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد . 


77ت 


أخبارالمشركين » وكان من بمكة من المسامين يَتَقَوُونَ به » وكان هم 
عوناً على اسلامهم" ) 

وذکرت بعض الصادر أن العباس آخنی اسلامه ( خوفاً من 
ضياع ماله ) » والارجح أن للني غرضاً في إخفاء إسلامه » لیکون له 
عينأ » ينقل تحركات قريش ومؤامراتهم 

وان العباس كرا مسا یطلب اطچرة ة إلى رسول الب 
فیکتب له النبي : مقامك بمكة خير لك . 

وفي رواية : استأذن العباس الني ج في المجرة » فکتب الیه : 
باه اسف نع لكف فان رل مرب بلس , 
و . وكان كذلك » فقد كان آخر اله‌اجرین » لأنه 
استقبل الني ما يله بالأبواء » ولا عم له بخروج الني لفتح مكة » فرجع 
ی 

لذلك قال رسول الله ع يَكِنَهْ يوم بدر : من لقي العباس فلا يقتله, 
فانه آ زب کا 

فاما طلب منه الفداء قال : علام يوّخذ منا الفداء وکنا 
مسامين - وفي رواية وکنت مساماً » ولکن القوم استکرهوني ؟! فقال 


(0 أسد الغابة .. ج ؟ ص 254 . 


5 ۱۳۸ - 


ينه : « الله أعلم با تقول إن يك حقاً فان الله جزيك . ولكن ظاهر 
أمرك أنك كنت علينا » . ول يقل له رسول الله ب ه وظاهر أمرك 
أرق « > فظاهر أمره عليهم فقط 1 


وأمر الني به العباس بفداء نفسه وابني أخويه » عقيل بن أبي 
طالب » ونوفل بن الحارث بن عبد الطلب » وحليفه عتبة بن 
مرو » ففدى نفسه بمائة أوقية » وكل واحد بأربعين أوقية » فقال 
العباس للني به : تركتني فقيرقريش ما بقيت . فقال له و : 
7 4 
فأين المال الذي دفعته لام الفضل - يعني زوجته - وقلت شا : إن 
أصبت فهذا لبني الفضل وعبد الله وق" » فقال : والله إني أشهد أنك 

سء 4 ع اع 0 

رسول الله » إن هذا شيء ماعامه الا أنا وأم الفضل ء أنا أشهد أن لا إله 
إلا اله انك عبنه ورسولة : 


ونزل بح العباس رضي الله عنه : ل يا أَيّها الن قل لمن في 


)١(‏ السيرة النبوية » والآثار الحمدية » هامش السيرة الحلبية »> ج ١‏ ص 40۷ . وقثم : هو القثم بن 
عبد الطلب . وفي الصفحة ذاتها . رواية تقول : « كيف تكون فقير قريش وقد استودعت 
بنادق الذهب أم الفضل وقلت ها : إن فلت فقد ترکتاك غنية ما بقيت ؟ » . وفي رواية : 
« أين امال الذي دفنته نت وأم الفضل ؟ فقال العباس : أشهد أن الذي تقوله قد كان وماأطلعَ 
عليه إلا الله » وأق بالشهادتين » أي نطق بها بحضرة الني مق وأصحابه » وهذا لا ينافي أسبقية 
إسلامه » لقول العباس : علام يؤخذ منا الفداء وكنت مساما ؟؛ « هامش السيرة الحلبية » ج ١‏ 


ص : ۵۷ » . 


۷ب 


یدیک من الأسرى إن يعم الله في قلوبك خر تخیر ما اخذ منک 
ويغفرلم چ وعند نزول الآية قال العباس للني و : وددت أنك 
كنت أخذت مني أضعاف ما لدت ولت عاق E‏ لمن 
فأعطاه الله مالا عظياً » وكان يقول رضي الله عنه : وإني لأرجو من 
الله المغفرة"" - مصداق الأ ية الشريفة 0 


* 9 اه 


(۱) سورة الأتفال » الآية الكرعة : ۷١‏ . 
0 4 
(۲) المرجع السابق « السيرة النبوية » » وعيون الاثر» ج ۱ ص ۲۰ ؛ وسير معنا في غزوة أحد 
كيف أن قريشاً أرادت مباغتة المدينة المنورة فتحركت سرأ » ولكن : ( كتب العباس بن عبد 
الطلب بخبرمم كله إلى رسول الله لے ) طبقات أبن سعد » ج ۲ ص 6" . 


هه 


ااضال 


بسم الله الرحمن الرحيم : 
*< يالوك عن الأنفال قل الأنفال 
له والرسول » فاتقوا الله وأْصْلحُوا 
كنتم مؤمنين ) . 

« ول سورة الأنفال » . 
سجل الله عز وجل أحداث بدرلنا في ( سورة الأنفال ) » لتكون 
ذكرى لنا ونبراساً ونهجاً > ولنصنع بعد بدر بدوراً . 
فسورة الأنفال » أي سورة الغنام » سجل كامل لأحداث ما قبل 
بدر » وأحداث بدر » وما بعد بدر . کی السورة الكريمة أمرين 
هامین : 
کی تقو ار مان 
۲ ادا تقو با اسر 
% ۲ ين 
7 كيال 
2 
أنزل الله عز وجل بحق الأنفال  :‏ يسألونك عن الأنفال قل 


E 


الأنفال لله والرسول » فاتقوا له وأصلحوا ذات بينم » وأطيعوا الله 
ورسولّة إن كنم مؤمنين 4" ۱ 

ل همین ات بور ااال فا مسر آها سر 
نزلت » حين اختلفنا في النفل یوم بدر . اختلفوا لأن نصیب القاتل 
من الغنية یقاس به بلاه في المعركة ۰ فكل اراد أن يظهر تفانیه في 
. سبیل الاسلام من ناحية » ولفقر الهاجرین وحاجتهم من ناحية 


"۰ 3 


re 

وقال من جمع الغنائم : هو لنا . 

وقال الذین کانوا یقاتلون العدو ویطلبونه واه لولا نحن 
ما اصبوه » لنحن شغلنا عنك القوم حتی أصبم ما أصبتم . 

وقال الذین يحرسون رسول الله مر : والله ما أنتم باحق به منا » 
والّه لقد رايا أن قعل العدو اد منحنا الله تعالی آکتافه » ولقد رأینا 
أن تأخذ التاع حين لم يكن دونه من يمنعه » ولکنا خفنا على رسول 
الله به كرّة العدو » فقمنا دونه » فا أنتم بأحق به منا"' . 
وقال عبادة بن الصامت : ورد الله الأنفال على رسول الله فقسمه 


. ١ : سور الأنفال » الآية الكرية‎ )١( 
.۱/ ٩۲ الاكتفاء , ج ۱ ص‎ . ۲۰٢ ابن هشام » ج ۲ ص‎ ۲) 


- ۱۶۲ = 


بیننا على السواء . وكان في ذلك تقوى الله وطاعته » وطاعة رسول الله 

$ واعاموا ما غفتم من شيء فان لله حْصَمَهُ وللرسول ولذي القَرْبى 
والیتامی والمساكين وآين السبیل إن كتم آمنم بالّه وا آنزلنا عل 
عبدنا يوم الفرُقَان یوم التقی المعان » وله على كل شيء قدیر 4" . 

XK ۲ *%# 

+ م(6 : 

وشاور رسول الله وك آبا بكر وعر بشان الأسرفق: 

فقال آبو بكر : يا ني الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة » إنهم قومك 
5 2 غ ۶ 5 ۳ 
واهلك » استبقهم واستانهم » لعل الله أن يتوب عليهم » فإني أرى أن 
تأخذ منهم الفدية ؛ فیکون ما آخذنامنهم قوة » وی أن بپدیهم 
فیکونوا لنا عضداً . 

وقال عمر : لا والله ويا را هراق اوک م کنر پوت 
وآخرجوك » قذمهم فضرّب أعناقهم » إفي أرى أن قکننی من فلان 
فأضرب عنقه » وقکن حمزة من أخ له فیضرب عنقه » وقکن علياً من 


. 1۱ : سورة الأتفال » الاية الكرعة‎ )١( 


۱۶۲ - 


عقيل فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للکفار » 
هؤلاء صناديدم وقادتم وأمتهم . 

وكان ميل رسول الله ْله مع ما قاله آبو بكر . 

فأنزل الله في سورة الأنفال : « ما كان لنبی > أي قبلك › 
< أن يكون له أسرى » من عدوه <٠‏ حت یخن في الأرض » أي 
یخن عدوه » وینفیه في الارض > والإتخان هنا التضييق » # تريدون 
عرض الدنیا > أي الغنام والتاع والفداء بأخذ الرجال ۰ < والله یرد 
الآخرة 6" »أي قتلهم لظهور الدین الذي يريد إظهاره » والذي 
تدرك به الاخرة  »‏ لولا کتاب من الله سَبَق لمكم فما أخذتم عذاب 
عظم » أي لسک فيا أخذتم من الأسری والغانم عذاب عظم » لقد سبق 
أن الله لا يعذب إلا بعد النهي » ولم يك نمام . ثم أحلها الله هم رحمة 
منه > فكلوا ما غنتم حلالاً طيباً » واتقوا الله إن الله غفور 

(0 

۰  محر‎ 

وقال رسول الله بحق موقف أبي بكر وعر : إن الله لین قلوب 
)١(‏ نص الآية الكرية : $ ما كان لني أن یکون له أسرى حتى یخن في الأرض » تریدون عرَض . 

الدنيا » وله رید الآخرة وله عزيرٌ حكم , لولا كتاب من الله سَبَقَ سکم فيا أخذتم عذاب 

عظم » فكلوا ما عنم حلالاً طيباً واتقوا الله ان الله غفورٌ رحمّ 4 سورة الأنفال : 1۷ ۰ ۰1۸ 


. 4 


. 1٩ : سورة الأنفال » الآية الكرية‎ )١( 


- 1۶66 + 


رجال فيه حتى تكون لین من اللّبن » وان الله عز وجل ليشدّد قلوب 
رجال فیه حتی تکون اند من اطعارة: . وان مثلك یا آبا بکرمثل 
إبراهم » قال : « فن تبعني فانه متي ومن عصاني ف نك غفورٌ 
رح € » ومثلك يا أبا بكرء مثل عيسى » قال ۰ إن تعذهم 
فانهم عباك وان تغفزهم فإك أنت العزيزٌ الحكم ©" . 

ومثلك يا رمثل نوح » قال : 3 زب لا َدَرْعلى الاض من 
الكافرين دیا" » ومثلك کثل موسی » قال : ربا اطمس على 
آمواهم واه على قلويهم فلا منوا حَتّى يروا العذاب الم ج“ . 

ثم قال هل : « نم الیوم عَالَةَ فلا يفلتن منهم أحة الا بفداء ۳ 
ضرب عنق » . فقال عبد الله بن مسعود : إلا سهيل بن بیضاء » فاني 
سعته یذکر الاسلام - أي يذكره بخير ‏ » فسکت رسول الم 
فا رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي احجارة من السماء مني في ذلك 
الیوم ق قال ریسول الله ار :: الا سبیل بن ا 

XK #۲ % 


. ۳۱ : سورة إبراهيم , الآية الكرية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية الكرية : ۱۱۸ . 

. ٠١ : سورة نوح » الآية الكرية‎  )۲( 

(4) سورة يونس » الاية الكرية : ۸۸ . 

(ه) الطبري . ج ۲ ص ۰:۷۱ ٤۷۷‏ ۰ وراجع سيرة أبن هشام » ج ۲ ص ۲۳۱ . 


_ 60 - بدر الكبرى )٠١(‏ 


٭ انتصرر المسامين بیسدر » 
انتصار عروبة عمر وعلي على عروبة 
أي جهل وأبي لهب » وانتصار عروبة 
أبي بكر والحمزة على عروبة ابن أي 
معيط وعتبة بن ربيعة .. انتصار 
العروبة التي ستصنع مد العرب 
وعزتهم وتاريخهم بعد الوثنيسة 
والضياع . 

لقد كان انتصار بدر نتيجة تربية دامت خس عشرة سنة » 
خلت الان شخصا ولخدا دة وهدقا واخلذقا وار وة 

سبعون أية 5 کتاب الله انجید نزلت قبل بدر تنهی رسول الله 
َه وامسامين عن القتال ؛ لانه كان مايزال في مرحلة التربية والتركية 
للفرد المسم ».ولأنه لو قاتل وهو في مكة لقاتل في وقت غير مناسب » 
ولاظهرته قريش على أنه أحد أفرادها » وهی في قضائها عليه في 
موقف النادية ول الثمل ووحدة القبيلة والعشيرة ¢ وكأن لامر افق 
داخلي ضن الأسرة الواحدة » ولو أنه يمس جوهر العقيدة بينها وثنية 
وشرکاً » وبينه توحيداً مطلقاً . 


- ۱۶۱ + 


فليس القصود ارب ف ذاتا » بل القصود تحقیق النصر وباقل 
خسائر . فبعد شطط قریش في عداوتا : 


< قالوا إن آنت مفتر . 4" . 

( إن هنال اطیرالولین ۰ ج" . 

$ إنا يعامه بشر .. ۲6 . 

$ واذ کر بك الذين کفرو لش وك أو یقت وك أو 
یُخرجوك » ویکرون ویکر الله والله خبر الاکرین . ©" . 

« أذن للذين يُقَائلُونَ بأنْهم ظَلمُوا وان الله على نشرهم لَقَدِيرٌ , 
الذين أَحْرِجُوا من ديارم بغي رحو إلا أن يقولوا ربا الله .. 4" . . 


كافك ويه هذا ال ونه الا اولك ميد خا 
رسول الله مق الفرد السام » فجعل في القلب الله وحده » وأخرج منه 
كل ماسوى الله » فنضجت القلوب وتطهرت » ومّلئَت بنور الله عز 
وجل وبأحكام الشريعة .. فلو کانوا ملايين في عددهم » هم شخص واحد 


(۱) سورة النحل » الآية الكرية : ٠١١‏ . 

. ۳۱ : سورة الأنعام » الاية الكرية : ۲۰ . وسورة الأنفال , الآية الكرية‎  )( 
. ۱۰۳ : سورة النحل › الاية الكرية‎ )۲( 

)2 سورة الأنفال » الاية الكرية : ۲۰ . 

0 سورة الحج » الآية الكرية : ۲۱ . 


- ۱۶۷ - 


عقيدة وهدفاً . فكان فوز بدرمرة تربية وتزكية رسول الله » المسقدّة 
من كتاب الله » قال هم : 

0 اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون 4" 
فصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فأفلحوا . 

3 وأطيعوا الله والرّسُولَ لعلم ترحمون ۲ ۰ فأطاعو الله 


ورسوله فرحموا . 

$ ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ۰ فحولوا معاني 
الآية إلى أعمال وواقع 

ل إذا لقيتم فة فائبتوا واذكروا الله كثيراً .. > ۰ فثبتوا 
وذکروا له کثباً .. 


انتصار بدر » مُرة بناء الاسلام في قلب وروح وفکر السام > بناء 
عقل وحكة » وفکر ومنهج » وذکر وإنابة » وصدق وإخلاص » وعمل 


لقد خاض السامون بدراً بعد أن ملا رسول الله بم قلویهم بنور 


)| سورة آل عران » الاية الكرية : ۲۰۰ 

) سورة آل عمران » الاية الكرِة : ۱۳۲ . 
0) سور الأنفال » الآية الكرية : 1> . 
(ه) سورة الأتفال » الاية الكرية : >٠‏ . 


۱۶۸ - 


العشق الامي . فتوقدت فيهم الأشواق إلى الشهادة » إلى رحلة العروج 
إلى الله . فجاءت النتائج نصرا وجدا .. وان القليل مع الإسلام » ينتصر 
على الكثير الفاقد للاسلام" . 

انتصار بدر .. مرة صبر طويل » وعمل دؤوب .. 

التراب على الرأس .. ولاتراجع . 

حجارة سفهاء ثقيف في الطائف .. ولاتراجع .. 

مقاطعة شب أبي طالب حتى أكلوا الشوك وورق الشجر .. 
ولاتراجع .. 

مجر اق اطبقه ۸ وتعديين ف زمهاه کاب O‏ 


فانتصار بدر نتيجة عمل دووب » وجهد مسةر › لاحادث 
عفوي + ولو أن الله عز وجل آنزل مَدّذه » فنزول اللائکة نتيجة ضير 
على الطاعة » ونتيجة تفان في خدمة الاسلام » ونتيجة صلة بالله 
عرد ونيد وجاك الكل حاف ا ود 


المؤمنين بقوة الله عز وجل . 


» يقول بعض المستشرقين : إن المسامين غَلَبوا وانتصروا وحققوا الفتوحات » لانهم أبناء تقشف‎  )۱( 
ففي بدر عرب مع عرب » من جنس‎ ٠ وأبناء صحراء قاسية » وبدر تنفي هذا الادعاء وتنقضه‎ 
. واحد » وأبناء منطقة واحدة  فانتصرت القلة السللة !؟!‎ 


E 


وانتصار بدر يعني انتصار وحدة العرب وإخائهم » وانتصار 
حون اكب واتصار التوحید عل الشرك , ونتصارالتاریخ افیید 
الام ل تاريخ از وا راهان 


وانتصار المسامين في بدر » انتصار عروبة عمر وعلي على عروبة أبي 
جهل وأبي لهب » وانتصار عروبة أبي بكر والمزة على عروبة عقبة بن 
أبي معيط وعتبة بن ربيعة » وانتصار عروبة سعد ومصعب على عروبة 
زمعة بن الاسود وأبي البختري بن هشام .. فعروبة عمر وعلي » وأبي 
بكر والمزة » وسعد ومصعب .. هي التي ستصنع للعرب مجدم وعزتهم 
وتاريخهم الذي يفخرون به حتى أيامنا هذه » فاتتصار بدر .. اتتصار 
عروبة مباركة خيّرة طيبة مؤمنة » عروبة عالمية » على عروبة العزلة 
والتبعيّة والثارات واللات والعزی . 

انتصار بدر يعني فوز الإيمان الصادق » مع فوز صدق العزيمة .. 
فکانت القدمات سلهة صحيحة » والنضوج کاملاً » فن یستطیع أن 
يمنع النتيجة الرائعة » اذا هيت القدمات زماناً ومكاناً ورجالاً ؟!! . 

ومن يحول دون الغاية المرجوٌة إذا صدقت العزيمة باكتال التربية 
والإيمان ؟!! 

ومن يحول دون العزة والرفعة » إذا وجد القائد المثالي . الذي 


- 10۰ 


سيطرعل مایحیط به من آحدات + وساسابته الأحداث ساط 
وتوازنه لحظة واحدة » فبقیت نقة رجاله به ثابتة كاملة » وبالتالي 
امتلك أم مقومات القيادة ؟!! . 

لقد تعامل رسول الله به مع مادة خام هي الرجال > فکسب 
نقتهم » ورفع من روحهم العنوية » وبالتالي القدرة القتالية إلى قمها 
الثم . 

( إن القيادة فن وعم ) » وأظهر رسول الله ّي الفن والعم ببراعة 
في التطبيق العملي » ومانظام الصف الذي فوجئت به قريش الا جزء 
من عبقرية عسكرية . 

وكان رسول الله ب عظياً في علم النفس » فحفظ معنويات 
جنده ق الأوج + قبل المتركة وأثناء‌ها وبعدها : 

* قبل المعركة : « فوالذي بعشك بالق نبياً » لوسرت بنا إلى 
يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك »۲ . 
شلت > وسالم من شئت > وعاد من شئت > وخذ من أموالنا ماشقت » 


() رأي الهاجرین » وقدمه القداد بن عرو . 


۔ ۱۵۱ - 


اغات هنا كان اح انا عا تر کت مات نة مر قافنا 
تيع امرگ فافض با ورل الله 1 ارذ فن معا + رالدى يفك 
حوره لوا بج هم يها زا هن مدق اناه ا فان 
منا رجل واحد » ومانكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصبر في 
الحرب » صدق قي اللقاء » لعل الله يريك منا ماتقر به عينك » فسر 
بنا عل برکة له ۰ . 

* وأثناء العرکة : تکفینا قصة سواد بن غَزِيّة حيث طمع أن 
يمس جلده جلد رسول الله قبل أن یستشهد » وقصة عُمير بن اْمَام 
عندما قال : بخ .. بخ .. ورکض إلى الشهادة بعد أن ألقى ترات كن 
بيده . 

#۲ وبعد العرکة : نذكر قول مسامة بن سلامة للمهنئين : 
« ماالذي نئوننا به ؟ فوالله إن لقینا الا عجائز صلعاً لین العقلت 
قنحرناها » . 

أمام هذه العنویات » وهذه الروح » لم تعد الاعداد ذات 
جسدوی" » فتحطم غرور قريش ۰ وتحطمت كرا على صخرة 


0 رأي الأنصار » وقدمه سعد بن معاذ . 
(0) قال منتفمري في كتابه « الحرب عبر التاريخ » : الأعداد وحدها لم تعد ذات جدوى في 
مواجهة الإيمان والثبات والعقيدة . 


- 0۲ 


النظام والعقيدة والروح المعنوية العالية . 

وانتصار بدرمرة طيبة لفرض الإرادة على العدو , لقد اختار 
المسامون المكان المناسب » ومعهم الماء » والثيس في ظهورم » وم 
يسمحوا لعدوم أن يفرض إرادته عليهم » فحرموه من الماء » وجعلوا 
الشمس تلفح وجهه » واسترت المبادأة بأيدهم » « وعند فقد المبادأة 

لقن امسلکت فرب ا رن راا و انننين + 
ولکن كا یقول الفیلد مارشال منتغمري : « الشاة الجريئة الحتلة مواقع 
دفاعية قوية » ویقودها قائد فطن وذكي » یکنها هزيمة الفرسان 
ا 00 ۱ ۱ 

XK K* فد‎ 


7 
لان مھا ور رل برها : 
فطل الله وعونه. ينين ذلك 
1 - قويت شوكة المسامين عندما دوّى اتتصارم في بدر في كل 
نواحي الجزيرة العربية » وبدأ خيلاء قريش الوثنية بالانهیار » 
ا ها هیا با ده كو 


(۱) ارب عبر التاریخ » لنتفمري » ص : ۲۷۸ . 


- ۱۵۲ 3 


الدين الجدید . فانتصار السمین انتصار التوحید الذي لاتدین به 
قبائل العرية ‏ فمها مر + وبدأت ترا جع حساباتها » وتنظر 
إلى الدين الجديد نظرة تفحْص » ونظرة التریث الذهول » آمام هذه 
الصدمة العنيفة التي فاجأت قريشاً ذاتها » فالانمزام كان للأعزة » 
للكبرياء » لامكانة الرفيعة التي ل تمس .. فبدأ نجم جديد يتلألا في سماء 
العرب » ليفرض نفسه حقأ مدع بالقوة . 

قال أبو جهل حين التقى امعان مستفتحاً : اللهم أقطعنا للرحم » 
ل م 
وأكرم القبيلتين » وأكثر الفريقين"" . فأعر الله وأكرم السلمین » 
فقويت شوكتهم في جزيرة العرب . 

؟ - ذهول قريش أمام الصدمة المفاجئة » فناحت على قتلاها نحو 
شهر » م خافت ثماتة السامین + ولن خفف حزنها العمیق إلا الانتقام 
والثار » وکان ابوسفیان حين رجع إلى مکة ‏ قد نذرالا هس رأسه ماء 
من جنابة حتى یفزو مدا » فخرج في مائتي راکب » وقال يُحَرْضِ من 
معه : 
روا على یرب وجعيمٌ فان ماجعوالكم تقل 
إذ يك يوم القليب كان لَهُمْ ‏ فان ما بده لج ول 


(۱) البداية والنهاية . ج ۲ ص ۲۸۲ . 


- 00٤ 


لا 
حتى توا فال الاون وال 

فأجابه كعب بن مالك : 
تفه ام السَبْحينَ على 
إذ يطرحون الرجال من سم الط 
جاؤوا بجمع لو قيس مبركة 
عار من النصر والثراء ومن 


یمس راسي وجلدي الغشل 
خسزرج 6 إن الفؤاة شيل 


جيش ابن حرب بالحرّة الفشل 
سیر رقي لقنة ال 
ما كن الا کنخص الئل 
أبطال آهل البتطعاء وال 


آراد أبو سفیان في خروجه هذا أن يبن ينه » فوصل ضواحي 
الدينة المنوّرة » حتى أتى بني النضير تحت جنح الليل » فأق حُيَيّ بن 
أخطب » فضرب عليه بابه » فأب أن يفتح له وخافه » فانصرف إلى 
سلام ين مشک وکان سید التضیر ف زسانه ذلك م وصاحب 
كنزه!" ‏ فاستأذن عليه ؛ فأذن له 3 فقراه وسقاه 3 و خی 
قريش إلى المدينة » فأتوا ناحية منها يقال ها فرب ض » فحرقوا في 


: البيت في اللسان ( دأل )» وروايته‎ )١( 


ما كن إلا کمفزین الشل 


() الأسل : الشوك الطويل من شوك الشجر . وتسمى الرماح : أسَلا » ( ختار الصحاح ». 


ص ۱۷ ) . 


. الکنز هنا : ما كان يجمعون من أموال يحفظونا لهاتم ونوائبهم‎  )( 


. بطن له : أي أعلمه سرم‎  )٩( 


- ۱00 


آصوار"" من نخل ها » ووجدوا رجلاً من الاتصار وحليفاً له في حرث 
لما فقتلوهسا »ثم انصرفوا راجعين » ورأی آبوسفیان أن يمينه قد 
خلت » وجاء الصريخ إلى الني ی » فاستنفر الناس » فخرجوا في 
أثره فاعجزم » وكان أبو سفيان ومن معه يلقون جُرّب الدقيق 
ويتخففون » وكان ذلك عامّة زادهم » فلذلك میت غزوة السّویق"" . 

لقد عادت قريش من غزوة السّويق هزيمة وهروب وفرار » 
فان تعد لدووة كين 

ET‏ يوم بدرأربعة عشر رجلا » ستة من 
الهاجرین وم : عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب . وعمير بن 
أبي وقاص » وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة » وعاقل بن 
البكير » ومهجع مولى عمر بن الخطاب » وصفوان بن بيضاء . 

ومن الانصار ثانية هم : سعد بن خيقة » ومبشر بن عبد النذر » 
ويزيد بن الحارث » وغمیر بن ایام > ورافع بن المعلى » وحارثة بن 
سراقة بن الحارث » وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد › 
وكا اين عفرا 


ب( الأصوار: جع صورء وهو النخل مجمعة . 
0 - الطبرق. كدض 43 "ابن سم ج۴ اه عون الائ د “ص ا 
الاكتفاء . ج ١‏ ص 8؟ / ب . 
 )۲(‏ أساء الشهداء في : ابن هشام »> ج ۲ ص ۲۵۱ . 


5ن 3 


وقتل من المشركين یوم بدر من قريش سبعون رجلا : 

ور منهم سیعون ا فبداالاسلام معرکته للقضاء علی 
الامية . ذكر ابن سعد في طبقاته : « فن لم يكن له فداء » دفع إليه 
عشرة غامان من غامان الدينة قعلمهم © فإن حذقوا فهو فداؤة :"" 
وبذلك رقی رسول الله ب العرب » فجعل من أ سرام في بدر 
أساتذة » فا أذهم وم أسرى » وجعل منهم معابين للأمة » مع أرق 
معاملة يعامل بها أسير حرب . قال أبو عزيز بن عُمير بن هاشم - وهو 
من الأسری - : کانوا - کان الساسون - |ذا قدموا غذاءم وعشاءم 
خصُوني بالخبز » وأكلوا المر لوصيّة رسول الله مت إيام بنا » ما تقع في 
يد رجل منهم كسرة من الخبز الا نفحني بها > فأستحبي » فأردها على 
أحدم فيردها عل ما مها . 


٤‏ - وفكرت قريش بعد بدر بطريق جديد لتجارتها » لقد 


. وأمماء الأسرى في : ابن هشام » ج ۲ ص ۲۵۲ وما بعدها‎ )١( 

(۲) جاء في طبقات ابن سعد ء ج ۲ ص ۲۲ : ( كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى مادون 
ذلك » فن ل يكن عنده شيء أمر أن یلم غامان الأنصار الكتابة ) وجاء : ( وكان أهل مكة 
يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون » من لم يكن له فداء دُفعَ إليه عشرة غامان من غامان المدينة 
فعلمهم » فإذا حذقوا فهو فداؤه ) وجاء : ( كان فداء أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية » فن 
م يكن عنده عَلّم عشرة من المسامين الكتابة » فكان زيد بن ثابت من عم ) » وجاء في کتاب 
( الأفضية ) : ( يعلم عشرة من المسادين الكتابة » قال ابن وهب : إن أهل المدينة لم يكونوا 
يحسنون الخط ) » ص ”7 . 
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خافت طريقها التي سلكتها إلى الشام » فسلكت طريق العراق عبر 
نجد » وهي طريق طويلة . 

لقد فكرت قريش في حماية تجارتها من المسامين » وفكر المسامون 
في قطع الطريق عليها مها كان اتجاهه » فخرج من قريش تجار فيهم 
أبو سفيان » ومعه فضة كثيرة » واستأجروا رجلاً من بكر بن وائل 
يقال له فرات بن حَيّان لیدهم على تلك الطريق الجديدة عبر نجد إلى 
العراق ثم الشام » فبعث رسول الله مر زيد بن حارثة فلقيهم على ماء 
یقال له ( القَردة ) » فاصاب تلك العیر وما فیها » وأعجزه الرجال » 
فقدم بها على رسول الله مر" . 

وجاء في الطبري : قالت قريش : قد عور علینا جمد متجزنا وهو 
على طريقنا . وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية : إن قنا ببكة أكلنا 
رؤوس أموالنا . وقال زمعة بن الأسود : فأنا أدلم على رجل يسلك 
بكم النجديّة » لو سلكها ممّض العینین لاهتدی ۰ قال صفوان : مَنْ 
هو ؟ فحاجتنا إلى الماء قليلة »لا نحن شاتون . قال : فرات بن 
حیان » فدعواه فاستأجراه » فخرج بهم ف الشتاء » فسلك هم علی ذات ‏ 


درو خر سل یرون 


)۱( البداية والنهاية »> ج ؛ ص ‏ . وضبطت في ( الاکتفاء ) ج ۱ ص ۹٩‏ /۱: [ القردة ] . 


- ۱۵۸ - 


فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » فظفر بالعیر » وأفلت أعيان 
العو .زرك ذل أذ عقا فحنا نري الو سانل 
تجارتها . 

© - بدأ النفاق بعد بدرء وظهر النافقون الذين ادعوا الإسلام في 
ظاهر قولهم > وأبطنوا الكفر والكيد للإسلام وأهله . لقد انتصر رسول 
طویلا ؟ وهده القوة .. آهی عار تضمی ها ..: الوقفت 
حرج .. فأظهروا ٍسلاماً وکفروا قلباً وروحاً . وهؤلاء کانوا خطراً على 
المسامين لاطلاعهم على أسرارهم مع مالاة أعدائهم كاما وجدوا فرصة. 
Ee‏ ۱ ۱ 

لما جاء البشير بالنصر إلى المدينة المنورة » قال رجل من المنافقين 
LY‏ : قتل صاحبم ومن معه !؟! وقال آخر لأبي لبابة : 
قتل مد وهذه ناقته نعرفها 3 وهذا ريد لايدري ماذا يقول من 
الرعب ؛ وجاء فلا - اى هرا 


)١(‏ الطبري » ج ۲ ص 6٩۳‏ وق الاكتفاء : ج ١‏ ص ۹٩‏ / | : ( ولا كان من وقعة بدر ما كان 
خافت قریش طریقهم الق کنوا یسلکون إل الشام » فسلکوا طريق العراق » فخرج منهم تجار 
فیهم أبو سفیان بن حرب ومعه فضة كثيرة » وهي أعظم تجارتم » وبعث رسول الله بل 


زيد بن حارئة .. ) . 


_ ۱۵٩۹ - 


« أخذت الصورة من داخل القصر » 
2 ۱ 


قال سامة : فجلت حتی خلوت ان فقلت : أحق ما تقول ؟ 
فقال : اي والله حق ما آقول يا بني » فقویت نفسي ورجعت إلى ذلك 
التافق فلت :اب اليح برسول الله وتان » ل دك ان 
رسول الله إذا قدم فلیضربنْ عنقك » فقال : إنما هوشیء سعته من 
الا 

5 بدا اليهود عداوتهم » وهي عداوة جديدة بعد عداوة قريش » 
بدأت منذ هجرته ملكو إل الدينة + وسببها : 
بدت البفضاء من آفواههم وما تخفي صدورم آکبر "١6‏ . 

ا رسول الله مر خلافات الأوس والخزرج وانقسام انم » 
خلافاتهم . فأرادوا أن يشفوا غليلهم » وغيظ قلوهم . 

وکان الني حين قدم المدينة قد وادع .هودها » على أن لا يُعينوا 
عليه أحداً » وأنّه إن دَهَمّهِ بها عدو نصروه » فاما قتل من قتل ببدر من 
مشري قريش آظهروا له الحسد والبغي » وقالوا :ل يلق مد من 
تشن القتال » ولو لقيتنا لاق عندنا فنالا لا یشبهه قتال أخحد: 


)۱( البداية والنهاية > ج ۲ ص ۳۰ و۲۰۵ . 
(0) سورة آل عمران » الآية الكرية : ۱۱۸ . 
زر ۱1۱ - بدر الكبرى (۱۱) 


وأظهروا نقض العهد . فجمعهم رسول الله بسوق بني فينقاع »ثم قال : 

يا معشر ود » احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من 

لقمة » وأسلموا"' » فان قد عرفت أني ني مَرْسَلَ تجدون ذلك في 

كتابم » وفي عهد الله إليك » قالوا : يا مد » إنك ترى أنا كقومك ! 

لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا عم لهم باحرب » فأصبت منهم فرصة » 

إنانوالل لان حاربتنا لان انان الناس . وبذلك كان بنو قینقاع 

أول هود نقضوا ما بینهم وبين رسول الله مر . فحاصرم السامون 
ع ۳ 3 
مس عشرة ليلة لا يطلع منهم أحد » ثم استساموا فكتفوا »ثم اجلوا 
5 8 3 3 
كيالا شش عبد اله ن أن بن سلول > 
ولا جاء البشيران - زيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة - إلى 
المدينة بفتح الله عز وجل » وقتل من قتل من المشركين » قال 
كعب بن الأشرف اليهودي : ويلك أحق هذا ! أترون أن مدا قَتَل 
 )(‏ كان أحبار اليهود يسألون رسول الله بم ویتعنتونه » ويأتونه باللس » لیلبسوا الحق 
بالباطل » فكان القرآن ينزل فيهم فيا يسألون عنهء وأسلر من أحبارم اثنان فقط : 
ج ۲ ص ۱۱ ) . 

(۲) الاکتفاء > ج ١‏ ص ۱/۹۹ الطبري » ج ۲ ص ۸۱: . البداية واللهاية » ج ؛ ص ۳ . وف 
البداية والنهاية من آسباب إجلائهم : أن امرأة مسامة قدمت بحلية ترید بيعها بسوق بي 
قينقاع » فجلست إلى صائغ منهم » فعمد الصائغ إلى طرف ثوها فعقده إلى ظهرها . فاما قامت 
انكشفت سوءتها . فضحك الصائغ ومن عنده » فصاحت » فوثب رجل من السامین على الصائغ 
فقتله » ووثبت اليهود على السل فقتلوه . 
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هؤلاء الذين يُنَمّي هذان الرجلان » وهؤلاء أشراف العرب وملوك 
الناس » والله لثن كان مد أصاب هؤلاء القوم لبط الأرض خيرٌ لنا 


من ظهرها . 


فاما تيقن عدو الله الخبر » خرج حتى قدم 


ا 


مكة » فنزل على 


بن أي اعة م هگنت اسه بن 


عل سول ل ی وينشد اتسار + وییک عل آسحاب ا 


بن الأخرف ای الدينة » 


1 1 


ازال انت ل تخل بلي" 
صَفْراُ رادعة لور نت 
رتج مابين كَعْبَيُها ومرفقها 
أشباة ام حكم إِذْ تُواصلّسا 
إحدى بني عامر جُنّ الفؤادٌ بها 
فرع النّساء وفرع القوم والدها 


وتارك أنك أم الفضل بان ! 
من ذي القوارير والحناء واكم" 
انا تأنت انها ل مم 
وال منها متين ور 
ولو تشاء د شفت كعبا من السقر 


أمل ی والإيفاء بالنتم 


)۱( النقبة : بوزن التربة » ضد الشلبة » ( ختار الصحاح » ص : ۱۷۶ ) . 
(0) الْکتم : نبت يخلط بالوسمة . يختضب به » ( مختار الصحاح » ص 9۱۳ ) . 


2( غير منجذم : غير منقطع . 


15 


ركسا يلل تیم طلم حق جلت لاو له الا" 

ثم شیب بنساء من نساء المسامين حتى آذاهن » فقال الني من : 
من لي من ابن الاشرف ؟! فقال مد بن مسابة : أننا لك به یارسول 
الله » أنا أقتله » آفعل إن قَدَرْت على ذلك . فرجع مد بن مسامة » 
فکث لاش لایأکل ولایشرب لا ما نماو به نفسه » فذکر ذلك 
لرسول الله سل » فدعاه فقال له : لم ترکت الطعام والشراب ؟ قال : 
یارسول الله » قلت قولاً لاأدري آفي به أم لا ! قال ّي : إغا عليك 
الجهد » قال : يارسول الله » إنه لاب لنا من أن نقول » قال له : 
قولوا مابدا ل » فأنتم في حل من ذلك ! 
فاجتع في قتله جمد بن مسامة » وسِلْكَان بن سلامة بن وَفّش 
٠‏ (أبؤخائلة) واد ين يكن بن ون وارك ين اوسن بن 
معاذ » وأبو عَبْس بن جَبْر . 

قَدّم هؤلاء النفر أبا نائلة إلى ابن الأشرف قبلهم » فجاءه فتحدّث 
معه ساعة » وتناشدا شعراً - وكان أبو نائلة يقول الشعر ثم قال : 
ويحك يابن الاشرف ! إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك » فاکتم 
)١(‏ لم تذكر هذه الأبيات في رواية ابن هشام » وذكر موضعها أبياتاً مطلعها : 


طحنت رَحَى بَدر لها هلك أ هله ولثل بدرت تفیل وتدمّع 
والأبيات التي ذكرناها هنا » هي رواية الطبري » ج ۲ ص ۸۸؛ . 


1ت 


علي » فقال : أفعل » قال : كان قدوم هذا الرجل بلاء علينا » عادتنا 
العرب ورمونا عن قوس واحدة ‏ وقطعقت عنا اسيل جى ضاع 
ال وا بش تماق تا وی انا :قال 
كمه انا این هرق انا رھ کت باه ا 
الأمرصيطي لماكتت افو قال ونال ان فة اروت أن 
تبيعنا طعاماً وتنك ونوثق لك » وتخن في ذلك . قال : 
ترهنونني أبناءع قفا :لقف اروت أن تا ! إن مغي أصحاباً لي 
عل مقل:رآي » وقد آردت أن اتيك بهم فتبیعهم > وتحسن في ذلك » 
ونرهنك من الق" مافيه لك وفاء » وأراد آبو نائلة ألا ينكر السلاح 
إذا جاؤوا بها » فقال : ان في الحلقة لوفاء . 


فرجع أبو نائلة إلى أصحابه » فأخبرهم خَبَرَهِ » وأمرم أن يأخذوا 
السلاح فینطلقوا فيجتتعوا إليه » فاجتعوا عند رسول الله مر > ومشى 
معهم إلى بقيع الفزقد »ثم وجَّههم مر وقال : انطلقوا على اسم الله » 
اللهم أعنهم » ثم رجع رسول الله بلع إلى بيده في ليلة مقمرة » فأقبلوا 
حتی انتهوا إلى حصن ابن الأثرف » فهتف به أبونائلة » فوثب في 
ملحَفته" » وقالت له امرأته : إنك امرؤ مُحارب » وان صاحب 


0 الحلقة هنا : السلاح كله . 
)١(‏ الملحفة : اللباس الذي فوق سائر اللباس . 


ب 116 


الحرب لاينزل في مثل هذه الساعة » قال : إنه أبو نائلة » لو وجدني 
ناما لما أيقظني » قالت : والله إني لأعرف في صوته الشرّ » قال : لو 
دعي الفتى لطعنة أجاب . فنزل فتحدّث معهم ساعة » وتحدثوا معه » 
نم قالواله : هل لك يابن الأشرف »أن نقاثی إلى شب العجوز" 
فنتحدث به بقية لیلتنا هذه ! قال : إن شلم ! فخرجوا يتاشون » 
فشوا ساعة » ثم إن أبا نائلة شام يده في فد رأسه » شم يده » فقال : 
مارأيت كالليلة طیب عطر قط . ثم مثى ساعة ثم عاد لمثلها » حتى 
اطیأن » ثم مشی ساعة » فعاد لمثلها » فأخذ بفودي رأسه »ثم قال : 
اضربوا عدو الله » فاختلفت عليه أسيافهم » فل تفن شيئاً . قال أبو 
نائلة : فذکرت مغولا" "ف سيفي عو رأیت آسیافنا لاتغني شیشاً . 
فأخذته » وقد صاح عد ال صيحة ا یبق حولنا د إلا آوقدت 
عليه نار » قال آبو نائلة : فوضعته في تُندوّته"" »ثم تحاملت عليه حتى 
باه و خر + وقد اس الاوك ين ارس تاه 
بجرح في رأسه أو رجله » أصابه بعض أسيافنا . 


)١(‏ شعب المجوز : موضع بظاهر المدينة » ذكره ياقوت الموي وقال : « قتل عنده كعب بن 
الأشرف » . 

۳( المغوّل : السکین التي تکون في السوط . 

[ الندؤة للرجل : بمنزلة الذي لامرأة > وقال الأصمعي : هي مفرز الذي > وقال ابن 
السکیت : هي اللحم الذي حول الثدي » ( لسان العرب » ج ۱ ص ٤١‏ ) . 


۔- ۱۱ - 


وقال آبو نائلة ا حو سلکنا عل یی امه بن رحد 3 
على بني قريظة »ثم على بُعاث حتی دنا" في حرّة العریْض » وقد 
أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس وتَرّقَه الدم » فوقفنا له ساعة »ثم 
أتانا يتبع آثارنا » فاحملناه فجئنا به رسول الله مر آخر الليل وهو 
قائم يصلي » فسلمنا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه بقتل عدو الله » 
ورجعنا إلى أهلنا » فأصبحنا وقد خافت هود بوقعتنا بعدوالله » 
فليس بها بهودي إلا وهو يخاف على نفسه » فقال رسول الله ر : من 
ظفرتم به من رجال ود فاقتلوه » فوثب مُحَيَِضَهُ بن مسعود على ابن 
ستيه - رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم ‏ فقتله » وكان 
حُوَيّصة بن مسعود إذ ذاك ل يسْلمْ » وكان أَسَنَ من محيصة » فاما قتله 
جعل حويصة يضربه ويقول : أي عدوالله ! قتلته ! أما والله رب 
شم في بطنك من ماله ! قال محيصة : فقلت له : والله لو أمرني 
بقتلك مَنْ أمرفي بقتله لضربت عنقك » قال : فوالله إن كان لأوٌل إسلام 
حويّصة » وقال : لوأمرك مد بقتلي لقتلتني ! قال : نعم والله » لو 
أمرني بقتلك لضربت عنقك » قال : والله إن ديناً بلغ بك هذا 
لعجب ! فأسم حُوَيّصة" . 


)00( أسند في الحرّة : صعدها . 


)م( الطبري . ج ۲ ص ٤۸۷‏ ۔ 2٩۱‏ » الاكتفاء . ج ١‏ ص ٠/٠٠١‏ . 


- ۱7۱۷ - 


قال عبد الله بن كعب بن مالك : كان ما صنع الله به لرسوله أن 
هدين الحيّين من الأنصار : الأوس والخزرج › كانا پتصاولان ‏ مع 
رسول الله ی تصاول الفخلین > لاتصنع الأو كفا فیه عند رسول 
الله بإ غناء " الا قالت الخزرج : والله لايذهبون هذه فضلاً علينا 
عند رسول الله بل في الإسلام » فلاينتهون حتى يُوقعوا مثلها . وإذا 
فعلت اشزرج قينا قالت الأوين مشل .ذلك »فا آصابت الاو 
کعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله لالع > قالت اضزرج : 
لایذهبون بها فضلا علینا أبداً . ۱ 

فتذاکر الخزرج وقالوا : من رجُل لرسول الله م في العداوة 
كاين الاشرفت:!؟ فد کروا این أن ا وم بر فادرا رشول 
الله بي في قتله » فأذن هم » فخرج إليه من امفزرج ثم من بني سامة 
خمسة نفر : عبد الله بن عتيك » ومسعود بن سنان » وعبد الله بن 
ان 2 وأبو قتادة الحارث بن ربعي › وخزاعي بن الاسود » حلیف 
هم من سم » فخرجوا » وأمّر عليهم رسول الله يلي عبت الله بن 
عتيك » ونام أن يقتلوا وليداً أو امرأة . 


فخرجوا حتى قدموا خيبر » فأتوا دار ابن أبي المقيق ليلاً » فم 


(۱) يتصاولان : يتفاخران . 
(۲) غناء : كفاية وخير. 


- ۱1۸ - 


يدعوا بيتاً في الدار الا أغلقوه من خلفهم على أهله » وكان في علي" له 
إليها عَجَلَة"' روميّة » فأسندوا فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا » 
فخرجت إليهم امرأته فقالت : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نفرٌ من العرب نلتقس 
ليرة » قالت : ذاك صاحبك فادخلوا عليه" » فاما دخلوا أغلقوا عليها 
وعليهم وعليه باب الحجرة . 

5 03 َه ت م 
بیننا وبينه » فصاحت امرأته » ونوهت بنا » وابتدرناه وهو على فراشه 
بأسيافنا » والله مايدلّنا عليه في سواد الليل إلا بياضه » كأنه قبط 
ملقاة . ولا صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها السيف ثم 
يذكر ني رسول الله مر » فيكف يده » ولولا ذاك فرغنا منه 
بليل » فاما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن آنیس بسيفه في 

e‏ خم لله 8 52 f:‏ (م6 
بطنه حتى آنفذه وهو یقول : قطني قطني 0 
() العليّة : بالکسر والضم » بيت منفصل عن الأرض ببیت أو نحوه . 
۳( قال ابن الأثير : « في عجلة من نخل » هو أن ینقر الجذع ويجعل فيه مثل الدرج لیصصد فيه 

إلى الغرف ونحوها » . 
 )0(‏ وفي رواية الطبري » ج ۲ ص ٤۹4‏ : « دا استأذن عبد الله بن عتيك » قالت امرأة ابن أبي 

الحقيق : إن هذا لصوت عبد الله بن عتيك » قال ابن أبي الحقيق » ثكلتك أمك ! عبد الله بن 

عتيك بيثرب » أين هو عندك هذه الساعة ! افتحي لي » إن الکرم لايرة عن بابه هذه 

الساعة » فقامت ففتحت » . 

(5) القبطية : ضرب من الثياب منسوب إلى قبط مصر . 
() قطن : يكفيني أو حسبي . 
592 - 


وقال عبد الّه بن امن : وكان عبد الله بن عتيك سيئ البصر » 
فوقع من الدرجة ‏ فونت" رع رشا لمي راان سق او 
به منهرا"" من عيونهم فندخل فيه » قال : وأوقدوا النيران » واشت دوا 
في كل وجه يطلبوننا » حتى إذا ينسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه » 
وهو يقضي بينهم . 

قال ابن أَنيْس : فقلنا : كيف لنا بأن نعل أن عدو الله قد 
مات !؟ فقال رجل منا : أنا أذهب فأنظر لك » فانطلق حتى دخل في 
الناس » قال : فوجدته ورجال يهود عنده » وامرأته في يدها المصباح 
تنظر في وجهه ثم قالت تحدم وتقول : أما والله تقد عرفت صوت 
ابن عتيك »م أكذبت » فقلت : أَنى ابن عتيك هذه البلاد ! ثم أقبلت 
51555559 


قال ابن أنيس : يقول صاحبنا : فا معت من كامة كانت ألذ إلى 
نفسي منها » ثم جاءنا فأخبرنا الخبر » فاحقلنا صاحبنا » فقدمنا على 
رسول الله له > وأخبرناه بقتل عدو الله » واختلفنا عنده في قتله › 


, الوَتءْ والوثاءة : توجع في العظم من غير کسر » وقيل : القك » أو شبه الفسخ في الفصل‎ )١( 
.) ۱۲۰ لسان العرب » ج ۱ ص‎ ( 

۳( نز : خرق في الحصّن نافذة يدخل فيه الماء ا ل 

(۲) فاظ :هلك . 


- ۱۷۰ 


وکنا يدّعيه » فقال رسول الله مر : هاتوا أسيافم » فجئناه ها فنظر 
یی من لا كل e‏ 
العظام . 

قال حسان بن ثابت یذکر قتل کعب بن الأشرف ولام بن أي 
ای : 
لله در عصابه لافیتهم یابن ا مق وأنت يابن‌الأشر ف" 
یرون بالبيض الخفاف ایک بطرا مد في عرين مُفْرفا" 
حتى أتوكُم في محل بلادكُم فسقوكُمْ حتفاً ببیض دقف" 
مستبصرين لنضر دين نيهم مُسُتضعفين لکل أمرٍ شیف 

وقتل كعب بن الأشرف » وأبي رافع سلام بن أبي الق رد 
طبيعي سلم » لقول اليهود بعد بدر : « لم یلق عمد من يحسن القتال » 
ولو لقينا لاق عندنا قتالاً لايشبهه قتال أحد » یامد .. إنك ترى أنا 
كقومك ؟! لايغرنك أنك لقيت قوماً لاعلم مم بالحرب » فأصبت منهم 
فرصة » إنا والله لن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس » . 


)١(‏ العصابة : الماعة من الناس 

)2 يسرون : يشون ليلا » والبيض الرقاق : السيوف » وبطراً : مرحاً ونشاطاً » مُغرف : أي 
غريف » وهو الأجمة من البردي والخَلْفاء والقصب . 

6 ذفف : أي سريعة القتل . 

. 4٩۷ وفي ديوان حسان : « مستصغرين لكل أمر » » والأبيات هنا رواية الطبري » ج ۲ ص‎  )( 


- ۱۷۱ - 


وبعد مقتل كعب ( أصبح اليهود وليس منهم أحد إلا ويخاف على 
نفسه ) » فأهی بذلك رسول الله به تعاليهم وفخارم المصطنع › 
وحرهم الاعلامية المغرورة العلنة . 

وفي مقتلها رد طبيعي لنقضهم عهودم مع رسول الله مر . 

ورد طبيعي لتشبیب کعب بنساء المسامين . 

ورد طبيعي على خروجه إلى مكة يبي أصحاب القلیب » وعل 
تحريضه قريشاً ضد المسامين . 

ومقتل أبي رافع سلام بن أبي اقيق لم يكن تنافساً بين الأوس 
والخزرج ليس غير » ولكن الخررج قالوا : « من رجل لرسول الله را 
ف العداوة كاين الأشرف !! » . هده العداوة الق بدها الیهود منذ 
وصول رسول الله ل والمهاجرين إلى الدينة النورة » فبدأت عداوتهم 


قا ینید » على الرغ من أنه ی وادعهم وعاهدم . 


د لا N‏ 


وأخيراً .. 
ا ۱ 


YY 5 


ولن تنتهي هذه الحرب إلا بعد فتح مكة المكرمة » وانتهاء 
الوثنية بتطهير البيت العتيق من الأصنام والأوثان » محققة بذلك 
وحدة العرب وتماسكهم الكامل تحت راية التوحيد المطلق .. وبإجلاء 
اليهود عن الحجاز » وبعدها من كل جزيرة العرب . 

وهذه الحرب » خطط ها رسول الله م بحككة ورحمة وحنكة .. 
حققاً وحدة الأمة العربية بأقل الخسائر في الأنفس والأموال . 

حرب . ب دفعها بشتى الصور .. وعلى الرغ من 
وقوعها » كانت EF‏ إذا قورنت بمنجزاتها العظية . 


- ۱۷۲ 5 


مسق 

اهتم المؤرخون بأمماء الصحابة الذين اشترکوا في غزوة بدر 
الكبرى » ومرد ذلك أهمية بدر في تاريخ الإسلام . 

ومن مؤلفاتهم في هذا اجال . الكتب وانخطوطات التالية : 

١‏ استنزال النصر بالتوسل بأهل بدر » لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن علي بن عمر الطرابلسي » دار الكتب الوطنية الظاهرية 
بشرح أريخوزة استفزال النصر بالتوسل بأهل بدر . 

؟ ‏ آنماء أهل بدر » المؤلف غير معروف » الظاهرية خطوط 
رق : ۱۰۲۱ › و ۳۵۹۷ . 

۳ - انعا ساداتنا آصحاب آهل بدر » الولف غير معروف + 
الظاهرية مخطوط ر : ۸۸۲۶ . 

6 اء الفيكانة الارن “فصل عن كتا ت دال اخيرات 
وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على الني الخنار » للشيخ أبي عبد الله بن 
مد بن سلهان بن عبد الرحمن الجُرُولي السملاوي الحسني الشاذلي المتوق 
سنة ۸۷۰ ه ١510‏ م > الظاهرية رة 8١6٠١:‏ ۰ و ۷۱۹ . 


0 - شرح أسماء أهل بدر » جمعها عبد اللطيف بن أحمد البقاعى 
INE‏ 


سنة ۱۱۹6 هاء وشرحها طه بن مد ابر د يى الشهیر بابن اهنا التوق 
سنة ۱۱۷۸ / ۱۷۹۶ م . مخطوط الظاهرية رم : ۵۱۵۱ . 

- الشافية من الأسقام في أسماء آل بدرالکرام » سین بن 
سلم بن سلامة الدجاني الحسيني > الظاهرية رم : ۱۱۳۷۰ . 

۷ - طلعة البدر » لزين الدين جعفر بن حسن بن عبد الكريم 
البرزنجي > الظاهرية رف : ۸۹۱۹ . 

۸ - جالية الکرب بأصحاب سيد العجم والعرب » رسالة في أسماء 
الصحابة البدريين والأحدیین » مخطوط الظاهرية رق : ٩۰7‏ . وهو 
لزين الدين البرزنجي أيضاً » طبع في مصره مطبعة الوسوعات » على 
نفقة عبد الرحمن وتمود الحجالي في زنجيبار » ونسخة ا 
المطبوعة رم : و ۱۸۲۷ . 

وكتب التاريخ كالبداية والنهاية » وكتب السيرة كابن هشام 
ذكرت أصحاب بدر بالاهقام في فصول خاصة . وفي بحثنا هذا اعتدنا 
( السيرة النبوية ) لابن هشام لذكر : 

من حضر بدراً من المسامين . 

- من قتل ببدر من المشركين . 

- من أسر يبدر من المشركين . 

- من أسلم من أسرى المشركين يبدر . 


5 ۷0 


شن خض رن عضر مإ سن 


* جاء جبریل إلى رسول 
الله بم فقال : ماتعدون أهل بدر 
فيكم ؟ فقال : من أفضل المسامين » 
فقال جبريل : وكذلك من شهد بدراً 
من الملائكة . 


محمد بے قائداً نبياً » وتحت قيادته : 

: الهاجرون‎ - ١ 

شید ندرا من المهاجرين » ومن ضرب له رسول الله سل بسهمه 
وأجره . ثلاثة ونمانون رجلا": 
۱- اممزة بن عبد الطلب ‏ آسد الله ».واه رسوله . 
ا عل بن اوه طالب وعد الطلب:, 
۳- زید بن جا ون شرحبیل بن کعب . 
6 آبو كبشة مولى رسول الله ملل . 


1- أبومّرئد كناز بن حصن بن يربوع بن عمرو. 


)۱( مرجعنا هنا : الصيرة النبوية لابن هشام > ج ۲ ص ۲۳۲ . 


5 ۷۱ 2 


۳۱ 


إل 


۳) 


و ی نت 

عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب . 

وأخواه الطفيل بن الحارث بن عبد الطلب . 
والحصين بن الحارث بن عبد الطلب . 

مسطح واسعه : عوف بن أثاثة بن عباد بن الطلب"" 
عغان بن عفان بن ن الات 


نون ل ن وة بن عبد كمس . 


سالم » مولى أبي حذيفة » واسم أبي حذيفة ود 
عبد الله بن جحش بن رئاب . 

عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس . 

شجاع بن وهب بن زبيعة بن آسد . 

وأخوه عقبة بن وهب بن ربيعة بن أسد . 


يزيد بن رقيش بن رئاب . 


آبوسنان بن حصن بن حرثان بن قيس . 


وابنه سنان ين أي سنان . 


ا رهق نضلة ابن عيذ الله 
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۱۷۷ - بدر الكبرى (۱۲) 


1ك 


۷ 
- ۴۸ 
۹ 


د 


ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن مرو . 

تّققف بن مرو » وأخواه : 

مالك بن عمرو . 

مدلج بن عمرو . 

أبو مخشي حليف بني سال . واسمه : « سويد بن مخشي » . 
عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب . 

خباب » مولى عتبة بن غزوان . 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد . 

حاطب بن أبي بلتعة :« واسم أبي بلتعة : عمرو» . 
سعد موی حاطب . 

مصعب بن عير بن هاشم بن عبد مناف . 

سويبط بن سعد بن حريملة بن مالك . 

عبد الرهن بن عوف بن عبد عوف . ۱ 

سعد بن أبي وقاص ۰« وأبو وقاص : مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة » . 

وأخوه : عمير بن أبي وقاص . 

القداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة . 

عبد الله بن مسعود بن الحارث . 


مسعود بن ربيعة بن رو بن سعد . 
2خ - 


٤ 


(0 


ذو الشمالين ": عُمير بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان . 

خباب بن الأرت . 

أبو بكر الصدیق ‏ عبد الله بن عغان بن عامر بن رو بن 
كعب بن سعد بن تيم . 

بلال بن رباح » موی أبي بكر . 

عامر بن فهيرة . 

صهيب بن سنان الرومي . 

طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 


مب ۲ 


أبوسامة بن عبد الأسد ۰« وانم أبي سامة : عبد الله » . 
شماس بن عمان بن الشريد بن سويد . 

الارق بن أبي الأرق >« واسم أبي الارق : عبد مناف » . 
عمار بن یاس . 

معتب بن عوف بن عامر . 

عمر بن الخطاب . 

وأخوه : زيد بن الخطاب . 


قيل له : ذو الثمالين . لأنه كان أعسر . 
كان بالشام » فقدم بعد أن رجع رسول الله مق من بدر » فكلّمه » فضرب له بسپمه . 


۔ ۱۷۹ - 


5 1 


- عمرو بن سراقة بن العقر بن أنس . 


اوه یف الله زرف 


- واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن تمر بن ثعلبة . 


- خولي بن أي خولي . 


مالک ین ان حول : 
عامر بن ربيعة . 
عامر بن البکیر بن عبد یالیل بن ناشب بن غيرة . 
عاقل بن البكير . 

خالد بن البكير . 

إياس بن البكير . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 

عڻان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة . 


اا 


معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . 


أبو سبرة بن أبي رم . 


#۳۲ عبد اللّه بن مخرمة بن عبد العزى بن قيس . 

۶ - عبد الله بن سيل بن رو بن عبد شمس". 

0 - عمير بن عوف » مولى سهيل بن عمرو . 

- سعد بن خولة . 

۷۷- أبو عبيدة عامر بن الجراح . 

۸ - عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة . 

2٩‏ سپیل بن وهب بن ربیعة بن هلال بن أن آهیب:: 

۰ - صفوان بن وهب . 

. ری اين ان سرچ بن ربيعة بن هلال‎ - 4١ 

۷ - ومن بني سهم بن مرو بن هصيص بن كعب » رجل واحدا". 


فجميع من شهد بدرا من الهاجرین » ومن ضرب له رسول 
الله َيِه بسهمه وأجره كلانه ومانون E‏ 


* * اه 


(1) خرج من مكة مع أبيه سبيل بن عرو » فاما نزل الناس ببدر فر إلى رسول الله يبت » 
فشهدها معا 
() الرق أعلاه ( ۸۲ ) ورسول الله مر سيد ولد آدم ورئيسهم وفخرم : ۸۳ . 


- ۱۸۱ 5 


۴ الانصار ۳ 


أ من الأوس : شهد بدراً من الأوس » ومن ضرب له بسهمه 

وأجره » أحد وستون رجلا : 

-١‏ سعد بن معاذ بن النعیان بن امرق القيس بن زيد بن عبد 
الأشبل . 

۲ عرو بن معاذ ين النعمان . 

کے کارت ن آون ن مخاد بن التميات: 

؛ - اطخارث بن نس بن رافع بن امرک القیس . 

ه- سعد بن زید بن مالك بن عبيد . 

. سامة بن سلامة بن وقش بن زغبة‎ - ١ 

- عباد بن بشر بن وقش بن زغبة . 

۸ سامة بن ثابت بن وقش . 

. رافع بن يزيد بن كرز بن سكن بن زعورا‎ - ٩ 

. الحارث بن خزمة بن عدي بن أ بن غنم بن سالم بن عوف‎ ٠ 

۱ - محمد بن مسامة بن خالد بن عدي . 

۲ - سامة بن آسام بن حريش بن عدي بن مجدعة . 

. أبواهيثم بن التيهان‎ - ٠ 

. عبيد بن التيهان‎ - ٤ 


AY 5 


0-10 عبد الله بن سبل . 

7 - قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد . 

۷ - عبید بن أوين بن مالك بن سواد . 

۸ - نصر بن الحارث بن عبد . 

. معتب بن عبد‎ - ٩ 

. عبد الله بن طارق‎ A 

١‏ مسعود بن سعد بن عامر بن عدي بن جثم بن مجدعة بن 
حارثة . 

۲ - أبو عبس بن جبر بن مرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن 
حارثة . 

۲ - أبو بردة بن نيار » واسمه : هانئ بن نيار بن مرو بن عبيد . 

٤‏ عاص بن ثابت بن ابي الاقلح ‏ ( وابو الاقلح : قيس بن عصمة 
ابن مالك ) . 

- أبو مليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة . 

۷ - مرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة . 

۸ - سپل بن حنيف بن واهب بن العکم بن ثعلبة بن مجدعة بن 
الحارث . 

5 
9 - مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية . 
5 رن - 


(۱ و 


(۲) 


رفاعة بن عبد النذر بن زنبر . 

مت عد و اسان ين تس بن رون رید و ای 
عويم بن ساعدة . 

زاف ب E‏ وشعده نم : 

عبيد بن أي عبيد . 

تعلبة بن حاطب . 

آبولبابة » بشیر بن عبد المندر > 

لاتم حاطت + 

نیس بن قتادة ين رييعة بن خالد بن کارت بن عبید . 
معن بن عدي بن الجد بن العجلان بن ضبيعة . 

ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان . 

عبد الله بن سامة بن مالك بن الحارث بن عدي بن العجلان . 
زيد بن آسام بن علبة بن عدي بن العجلان . 

ربعي بن رافع بن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلان . 
عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان" . 


۲) خرجا مع رسول الله مله > ورجع أبو لبابة أميراً على المدينة > وضرب لما مر بسبمين مع 
أضحاف فلا 


رده رسول الله لعٍ . وكان قد استخلفه على قباء والعالية . 


A - 


- 58 


- ۹ 


لق 
)۳( 


غلا الله وى یی تسام یر 

ات فسن + 

بو ضیاح بن ثابت بن النعیان بن أمية بن امری القیس . 
آبوحنة » أو وأبو حبة آخ و آبوضیاح . 

نال بخ تزاین ت بن الان ين امیهاین البرك القينن. : 
الحارث بن النعمان بن أمية بن امرخ القیس . 

خوات بن جُبير بن النعیان"" . 

منذر بن مد بن عقبة بن أحنيحة بن الجلاح بن الحريش . 
أبوعقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن بیْحان بن عام بن الحاريث . 


5 سعد بن خيمة بن الحارث بن مالك بن كعب . 


منذر بن قدامة بن عرفجة ۲ 

مالك بن قدامة بن عرفجة 

الحارث بن عرفجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن 
فم . 

MP ۳ 

تيم » مولى بني غم . 

جبر بن عتيك بن الحارث بن قيس . 


ضرب له رسول الله مر بسهم مع أصحاب بدر . 


ابن هشام : تم مولى سعد بن خيقة . 


- ۱۸۵ - 


1 - مالك بن غيلة . 
النعیان بن عصر . 


ب - من الخزرج : وشهد بدرا من الخزرج مائة وسبعون 


۰ خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس . 

۲ - سعد بن ربیع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القیس . 

۳ - عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مرو بن آمرک 
القيس . 

6 خلاد بن سويد بن ثعلبة بن رو بن حارثة بن امرئ القيس . 

۵ - نشي معديو م بن خلاس 

دن وآخوه : سماك ین سعد . 

7 - سبیع ین قیس بن قيشة بن آمية بن مالك بن بن عامر بن عدي . 

۸ - وأخوه : غباد بن قيس بن عيشة . 

4- عبد الله بن عبس . 

۰ - يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر » ( ابن قُسحم ) . 


١‏ خبيب بن اساف بن عتبة بن مرو بن خديج بن عامر بن 
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۲ - عبد الله بن زید بن ثعلبة بن عبد ربه بن زید . 
۳ - وأخوه : حریث بن زید بن ثعلبة . 
E‏ ا 
0 - تم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة . 
71 - عبد الله بن عمير » ( من بنى حارثة ) . 
3 
۷ - زید بن المزيّن بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة . 
2۸ عبد الله بن عرفطة بن عدي بن أمية بن جدارة . 
٩‏ - عبد الله بن ربیع بن قيس بن مرو بن عباد بن الابجر . 
85 5 1 
۰ عبد الله بن عبد الله بن ابيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد 6 
( المشهور بابن سلول ) . 
١‏ - وس بن خولي ين عبد له بن احارت بن عبید . 
۲ - زيد بن وديعة بن مرو بن قيس . 
۳ - عقبة بن وهب بن كلدة . 
۶ - رفاعة بن مرو بن زيد بن مرو بن ثعلبة بن مالك بن سام بن 
۳ 
0 8 عامر بن سامة بن عامر . 


3 أبو حميضة معبد بن عباد بن قشير بن القدم بن سالم بن غم . 


(۱) ابن هشام : سفيان بن نسر بن رو بن الحارث بن كعب بن زيد . 


- ۱۸۷ - 


لاع اه بت الک : 

۸ - نوفل بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان . 

۹ - عبادة بن الصامت بن قیس بن آصرم . 

الا وا خوة ی ون تاش 

۰ - النعیان بن مالك بن ثعلبة بن دعد . 

۲- ابت بن هزال بن مرو بن قریوش . 

۲- مالك بن الدخثم بن مرضخة . 

۶ - ربیع بن إياس بن مرو بن غم بن أمية بن لوذان . 

۵ - واخوه : ورقة بن إياس . 

5 وأخوه : مرو بن اٍیاس . 

۷ - الْجَذُر بن ذیاد بن مرو بن زمزمة بن مرو بن عمارة بن 
مالك . 

۸ - عبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة . 

9 _ نحاب بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن مرو بن عمارة . 

۰ - عبد الله بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم . 

۱ - عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية . 


لام أبوافهانة يماك پم لودان قن عد وذ بن يه بن تعلية: : 


)۱( أبن هشام : عامر بن العکیر » ويقال : عاصم بن العكير . 


- ۱۸۸ 5 


0) 


النذر بن مرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود . 
اوا مالك بن ربيعة بن البدي . 

مالك بن مسعود بن البدي . 

عبد ربه بن حَق بن أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف . 
كعب بن حار بن ثعلبة"". 


- ضرة بن مرو الجهني » وأخوه : 
- زياد بن عمروالجهني » وأخوه : 


بسبس بن عمرو الجهني . 

عبد الله بن عامر البلوي . 

خراش بن الصة بن مرو بن الموح بن زيد بن حرام . 
الحباب بن المنذر بن الموح بن زيد بن حرام . 

عمير بن امام بن الموح بن زيد بن حرام . 

م مولی خراش بن الصة . 

عبد الله بن مرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام . 

معاذ بن عمرو بن الموح › وأخوه : 


معوذ بن مرو بن اجموح بن زيد بن حرام » وأخوه : 


ابن هشام : كعب بن جمازء ( وهو من غبشان ) . 


- ۱۸۹ - 


9 - خلاد بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام . 

۰ - عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام . 

١‏ - حبيب بن أسود » ( مولى لأبناء عمرو بن الجموح بن زيد بن 
حرام ) . 

۲ - ثابت بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام . 

۳ - بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن مالك بن خنساء . 

ئ الظفيل ون مالك د ای 

هوف الطفیل ين التعران »ين خنساء : 

11 - سنان بن صيفي بن صخر بن خنساء . 

۷ - عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء . 

۸ - عتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء . 

0 - جبار بن صخر بن أمية بن خنساء . 

۰ - خارجة بن حُميّر الأشجعي > وأخوه : 

. عبد الله بن حُميّر الأشجعي‎ - ١ 

: يزيد بن النذر بن سرح بن خناس » وأخوه‎ E 

۳ - معقل بن المنذر بن سرح بن خناس . 

۶ - عبد الله بن النعمان بن بلدّمّة » ( أو بلذمة ) . 

0 الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبید بن عدي . 


- ۱۹۰ _ 


7 - سواد بن زريق بن ثعلبة بن عبيد بن عدي" . 

۷ - معبد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن غنم . ٠‏ 

۸ - عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن 
۳ 

۹ - عبد الله بن عبد مناف بن النعان . 

۰ - جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعیان . 

. خليدة بن قيس بن النعیان‎ - ١ 

۲ - النععان بن سنان . 

۸۳ او ادن نز و ين عافن عبن ده 

. سلم بن عمرو بن حديدة‎ - ٤ 

۵ - قطبة بن عامر بن حديدة . 

7- عنترة مولى سليم بن عمرو بن حديدة . 

۷ - عبس بن عامر بن عدي . 

۸ - تعلبة بن غنة بن عدي . 

۹ أبواليسر » كعب بن عمرو بن عباد بن رو بن غنم بن سواد . 

۰ - سهل بن قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد . 

۱ وتو ای ون همست بن كعب بن غنم . 


(۱) أبن هشام : سواد بن رزن بن زید بن ثعلبة . 


بش 


۲ - معاذ بن جبل بن رو بن أوس بن عائذ بن عدي . 
57 م ن فن لالد أبن ات 

2 اوكا لو شارف دس كا له ون وه 
۵ - جییر بن ان بن خالد بن للد 

5 او نان بسي مان خلذة وم ماه واخرف» 
۷ - من عا و زو تسین 

۹0 دک انس ل خلدة تنو ل 

۹ - ممع ا فو مكلف 

. _عباد بن قيس بن عامر بن خالد‎ ٠ 

عو اه وز فود تك انیا کی رسو وخ لیم : 

۲ -الفا که بن بشر بن الفاكه بن زيد بن خلدة . 
كن ون ماع بن فیس اه براحو 

۶ -عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة . 

6 مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة . 

رفاعة بن رافع بن العجلان » وأخوه : 

۷ - خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان . 

۸ -عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان . 


۱۹ أو اقيق لبهي ا بن سان ن عافن وو عد بخ ا ١‏ 


2 


16 


۱۹۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


يفن 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


- فروة بن مرو بن وذّفة بن عبيد بن عامر بن بياضة . 
- خالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة . 
- رجيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة . 
عطية بن نويرة بن عامر بن عطية بن بياضة . 
- خليفة بن عدي بن مرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن 
اف 
: فع بن الع بن لوذان بن حارثة بن عدي . 
-أبوأيوب الأنصاري » خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة . 
اا عالیی تیان 
-عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن مرو . 
-سراقة بن كعب بن عبد العزى بن غزية بن مرو . 
- حارثة بن النعان بن زيد بن عبيد . 
سليم بن قيس قهد » ( واسم قهد : خالد بن قيس بن عبيد ) . 
-سهيل بن رافع بن أبي رو بن عائذ . 
عدي بن الزغباء ( من جهينة ) . 
- مسعود بن أوس بن زيد . 
- أبو خزية بن أوس بن زيد : 
- رافع بن الحارث بن سواد بن زيد . 


ا بدر الكبرى (۱۳) 


۷ -عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد » وأخواه : 

۸ - معوذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد . 

7 ۹ _معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد . 

. النعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد‎ - ٠ 

۱ - عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد . 

۲ - عبد الله بن قيس بن خالد بن خلدة بن الحارث بن سواد . 
۲ - مصية مولى بني سواد » وهو من أشجع . 

۶ - وديعة بن عمروالجهني . 

6 ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد . 

و اه عفن عارك عفرا 

۷ - ثعلبة بن مرو بن حصن بن مرو بن عتيك . 

۸ -سپل بن عتيك بن مرو بن النعیان بن عتيك . 

۹ الارث بن الصة بن مرو بن عتيك"" . 

۱۶۰ ی هه کم 1 

35+ أنين بق معاد بن انس بخ قبن > 

۲ أوس بن ثابت بن النذر بن حرام بن مرو بن زيد مناة بن 


() کُر بالروحاء فضرب له رسول الله مت 


- 1۶ - 


۳ -أبوشيخ ی بن ثابت بن المنذر بن حرام بن رو بن زيد مناة 
ا 

6 بو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن مرو بن زيد 
منأة بن عدي . 

۵ - عار قاو سراقة بن امارث بن عدي ین مالك بن عدي بن 
E‏ 

۲ -عر بن علبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر . 

۷ - سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عدي بن عامر . 

١ 44‏ ولط ا يق رو 

. أبوخارجة عرو بن قیس بن مالك بن عدي ين عامر‎ ٩ 

۰ -ثابت بن خنساء بن عرو بن مالك بن عدي بن عامر . 

۱ -عامر بن اة بن زید بن احسحاس بن مالك بن عدي بن 
597 

۲ _ محرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر . 

۳ -سواد بن غزية بن أهيب البلوي . 

. أبو زيد قيس بن سكن بن قيس بن زعوراء بن حرام‎ - ٤ 

۰ أبو الأعور بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام . 


. أخو حسان بن ثابت‎ )١( 


2150: 


۱91 - سیم بن ملحان . 

۷ - حرام بن ملحان . واسم ملحان : مالك بن خالد بن زيد بن 
حرام . 

(4 10۸ 

. -عبد الله بن كعب بن مرو بن عوف‎ ٩ 

۰ -عصية حليف بني مازن بن النجار . 

۱2۱ اود ان وه عامن مالك یه خا : 

۲ -سراقة بن عرو بن عطية بن خنساء . 

۳ -قیس بن مخلد بن تعلبة بن صخر بن حبيب بن الحارث بن 
ثعلبة . 

۶ - النعیان بن عبد عمرو بن مسعود . 

۵ الضحاك بن عبد عرو بن مسعود . 

۱11 -سلم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة بن دينار" . 

۷ جابر بن خالد بن عبد الاشهل بن حارثة . 

۱1۸ تسعد بن سیل توعد الا فپ 

. کمپ بن زید بن قیس‎ ٩ 


۰ - بجير بن ابي بجير . 


۳ 4 
0 وهو أخو الات وتان ابي عبد رو لها 
۔ 1 - 


0 


قال ابن إسحاق : فجميع من شبد بدرا من المسامين » من 
لمهاجرين والأنصار » من شهدها منهم » ومن ضرب له بسهمه وأجره » 
ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا بمن فيهم رسول الله لے »من 
المهاجرين ثلاثة وانون رجلاً » ومن الأوس واحد وستون رجلا » ومن 
الخزرج مائة وسبعون رجلا : 


XN KK %# 


- ۹۷ 


+ ديا أهل القلیب . 
ياعتبة بن ربيعة » وياشيبة بن 
ربيعة » وياأمية بن خلف » وياأبا 
جهل بن هشام ... هل وجدتم ماوعه 
ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ماوعدني 
ري حقا » . 

رسول الله وَل 


۱- حنظلة بن أن جنات بن حرب بن أمية بن عبد شفس . 

5 - الحارث بن الحضرمي » ( واسم الحضرمي : عبد الله بن عّاد ) . 
۳ عامر بن الحضرمي . 

۳ عمیں بن أبي عمير . 

ه٠‏ وان عُمير بن أبي عمير . 

1 عبيدة بن سمید بن العاص ين أمية بن عبد شمس . 

۷ العاص بن سمید بن العاص ين أمية بن عبد شمس . 

۸ - عقبة بن امعط بن ی مرو بن ام بن عبد مس . 

. عتبة بن ربيعة بن عبد شس‎ -٩ 

۰ - شيبة بن ربيعة بن عبد تفس . 


- ۱۹۸ - 


. الوليد بن عتبة بن ربيعة‎ - ١ 

۲ - عامر بن عبد الله » ( من بني أفار بن بغيض ) . 

۳ - الحارث بن عامر بن نوفل . 

۶ - طعية بن عدي بن نوفل . 

6 زمّعة بخ الأسود بن المطلت ين أسق:. 

7 الحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد . 

۷ عقيل ين الأسود بن الطب . 

5 أب التشري العاف بن اة بن اغارف بن اه 

. نوفل بن خويلد بن اسد‎ - ٩ 

۰ - النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد 
الدار . 

. زید بن ملیص مولى عمير بن هاشم بن عبد مناف‎ - ١ 

۲ - عير بن عڻان بن مرو بن كعب بن سعد بن تيم . 

۳ - عفان بن مالك بن عبيد الله بن عغان بن عمرو بن كعب . 

۶ - أبوجهل عرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مر بن 
مخزوم . 

0 © العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 


7 - يزيد بن عبد الله حليف بني مخزوم . 


۔ ۱۹۹ - 


۷ - ابومسافع الأشعري حليف بني مخزوم . 

۸ - حرملة بن مرو حليف بني مخزوم . 

9 - مسعود بن أي امية بن الغيرة . 

“كن أبو فقسو ين الق که یاو 

8 أيوقسن ين الوليفيق لش 

۲ - رفاعة بن أي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

۲ - المنذر بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

2*6 عبد اله ين امد بن أي رفاعة بن عاد بن عب الله ين 
تمر بن خروم . 

۵ - السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن مر بن 
روم : ۱ 

7 الاسود بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

۷ حاجن ين الشات بن عر عل بن عل بو عات من عرش رم 
عمران بن مخزوم . 

۸ - عویر بن السائب بن عوير . 

. مرو بن سفيان حليف بني زوم‎ - ٩ 

۰ - جابر بن سفيان حليف بني مخزوم . 


ل منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم . 


تیم ٩‏ ا 


۲ - العاص بن منبه بن الحجاج . 

۳ - بيه بن الحجاج بن عامر . 

۶ - آبوالعاص بن قیس بن عدي بن سعد بن سهم . 
٥‏ - عاص بن عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سهم . 
2 امه خا وه هی 

۷ - علي بن أمية بن خلف بن وهب بن جمح . 

۸ - آوس نين معين بن لوذان بن سعد .بن جمح . 

. معاوية بن عامر حلیف بني عامر بن لؤي‎ - ٩ 

۰ - معبد بن وهب حلیف بني عامر بن لوي . 


قال ابن هشام : فجمیع من أحصي لنا من قتلى قريش یوم بدر » 
خسون رجلاً . وقال : حدثني أبوعبيدة عن أبي عمرو : أن قتلى بدر 
من المشركين كانوا سبعين رجلا » والأسرى كذلك ؛ وهو قول ابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » وفي كتاب الله تبارك وتعالى : ۶ أولا 
آصابتع مصيبة قد أصبع مثلیها > بقول لاصحاب آأحد - وکان من 
استشهد منهم سبعین رجلاً - یقول : قد أصبتم یوم بدر مثلي من استشهد 
ملك یوم آحد ؛ سبعین قتيلاً وسبعین أسيرا » وأنشدني آبو زيد 
الأنصاري لکعب بن مالك : 


فأقام بالقطن العطن منهم ‏ سبعون .عتبة‌منهم والأسود 


۳۹ = 


يعني قتلى بدر » وهذا البیت في قصيدة له في حديث يوم أحد . 
وقال ابن هشام : ومن لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاء السبعين 

5 

۱ - وهب بن الحارث » ( من بني آغار بن بغيض ) . 

۲ - عامر بن زيد » حليف بني عبد تفس بن عبد مناف . 

۳ - عقبة بن زيد > حليف بني أسد بن عبد العُزّى . 

8 عُمير مولى بني أسد ن د الدع 

0 - نبيه بن زيد بن مليص حليف بني عبد الدار بن قصي . 

1 - عبيد بن سليط حليف بني عبد الدار بن قصي . 

۷ - مالك بن عبيد الله بن عثان التمي"" . 

۸ - مرو بن عبد الله بن جُدعان . 

۳۳ حديفة بن أبي حذيفة بن المغيرة 

۰ - هشام بن أي حذيفة بن الغيرة . 

. زهير بن أبي رفاعة‎ - ١ 

5 - السائب بن أبي رفاعة . 


کک غاد ون السات ی 


05 
)١(‏ ار فات في الأسری » فعد في القتلى . 
۹1 


(۲) اسر مم افتدي مات في الطریق من جراحة جرحه ایاها حمزة بن عبد الطلب . 


a 


4 عمير الطائي حليف بني مخزوم بن يقظة . 
0 - خيار حليف بني مخزوم بن يقظة ( من القارة ) . 
7 - سبرة بن مالك حليف بني جمح بن رو . 
۷ - الخحارث بن منبه بن الحجاج . 
۸ - عامر بن عوف بن ضبيرة . 
هذا ماحفظ لنا من قتلى بدر » ذکر منهم ابن إسحاق خسین 
رجلاً » وأضاف ابن هشام نانية عشر رجلاً آخر" . 


XK ۲ د‎ 


. ۲۵۱ السيرة النبوية لابن هشام . ج ۲ ص‎ )١( 


:۲۲ اد 


» استوصوا بالأسوى حيرا » 
رسول الله يبت 


وأسر من الشرکین من قریش يوم ار 
-١‏ عقيل بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاثم . 
١‏ - نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . 
۳ . السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاثم بن المطلب . 
٤‏ - نعیان بن مرو بن علقمة بن الطلب . 
- مرو بن ی سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شقس . 
حت الارث بن أي وجزة بن أي مرو بن أمية بن عبد شفس . 
۷ آبوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد هس . 
۸ - آبوالعاص بن نوفل بن عبد شمس . 
5 آبو ريشة بن أى عرو . 
۰ - مرو بن الازرق . 


- عقبة بن عبد الحارث بن اخضرمي . 


)0( السيرة النبوية لابن هشام . ج ۲ ص ۲۵۷ . 


a 


عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل . 

عڻان بن عبد همس » من بني مازن بن منصور . 

أبو ثور حلیف بني نوفل بن عبد مناف . 

أبوعزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 
الأسود بن عامر حليف بني عبد الدار بن قصي . 

السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد . 


5 الحويرث بن عباد بن عمان بن أسد . 


سالم بن شماخ » حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصي . 
خالد بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن مخزوم . 
أمية بن أي حذيفة بن المغيرة الخزومي . 


- الوليد بن الوليد بن المغيرة الخزومي . 


عثان بن عبد الله بن الغيرة الخزومي . 

صيفي بن ابي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

أبو المنذر بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن مر بن مخزوم . 
آبو عطاء عبد الله بن أبي السائب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 
الطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن تمر بن مخزوم . 
خالد بن الأعم حلیف بني مخزوم » وهو أل من ولی ف ار 
منهزماً » وهو الذي قال : 


ولسناعی الأدبارتدمی کلومنا"" ‏ ولکن عل آقدامنا بتطزالتق" 

او انو ود ا نم کاس 

۰ - فروة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سعد بن سهم . 

۱ - حنظلة بن قبيصة بن حذافة بن سعد بن سپم . 

۲ الحجاج بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم . 

كي عند الاين أن ون خی و ا بل را 

6 - أبوعزة مرو بن عبد بن عمان بن وهيب بن حذافة بن جمح . 

مک مون قفاوم ای 

۲ - وهب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح . 

۷ - ربيعة بن دراج بن العنبس بن أهبان بن وهب بن حذافة بن 
جح . 

۸ - سهيل بن عمرو بن عبد ثمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر . 

۹ - عبد بن زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبد ود . 

۰ - عبد الرحمن بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد تمس بن عبد ود . 

. الکلوم : الجراحات‎ )١( 

(۷) ویروی : « لسنا على الأعقاب » . 


(۲) كن أول أسير افتدي من أسرى بدر » افتداه ابنه الطلب بن أبي وداعة . 


)6( ویقال اسه : الفاکه بن جرول بن حَذّم بن عوف بن غضب بن شاخ بن حارب بن فهر . 


E 


۱ - الطفيل بن أبي قنیع من بني الحارث بن فهر . 
۲ - عتبة بن مرو بن جَحدم من بني الحارث بن فهر . 
قال ابن إسحاق : فجميع من حفظ لنا من الأسارى ثلاثة 
وأربعون رجلا : 
وقال ابن هشام : وقع من جملة العدد رجل ل نذكر اسه " » ومن 
لم يذكرابن إسحاق من الأسارى : 
3 5 عتبة حليف بني هاثم بن عبد مناف . 
٤‏ - عقيل بن مرو حليف بني عبد الطلب بن عبد مناف » وأخوه : 
٥‏ - تيم بن مرو حليف بني عبد المطلب بن عبد مناف . 
5١‏ وابن تم بن مرو . 
۷ . خالددين اسید بن أى العیص.. 
۸ - آبوالعریض یسارمولی الماص بن أميّة . 
٩‏ - نبهان مولى بني نوفل بن عبد مناف . 
۰ - ورجل من بني آسد بن عبد العزی اسمه : عبيد الله بن حميد بن 
زهير بن الحارث . 
١‏ - ومن بني عبد الدار بن قصي : عقيل » حليف هم من الهن . 
۲ - مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن قم . 
0 السيرة النبوية لابن هشام » ج ۲ ص 5088 . 


TN = 


۳۲ _ جابر بن الزبير حليف بني تيم بن مرة . 

4 تميق ناکت ازوف 

0ه عمرو بن أي بن خلف . 

. آبو رهم بن عبد الله » حليف بني جمح بن رو‎ - ٦ 

۷ - وحليف لبني جمح بن مرو » ( ذهب عني اسمه ) 5 يقول ابن 
ام 

۸ - نسطاس موی امية بن خلف . 

۹ - أبو رافع مولى أمية بن خلف . 

۰ - ومولی آخر لامية بن خلف » غاب اسعه عن این هشام . 

۱ أسلم مولى نبيه بن الحجاج . 

۲ - حبيب بن جابر من بني عامر بن لؤي . 

و السائب بن مالك من بني عامر بن لؤي . 

. ومن بني الحارث بن فهر : شافع‎ ٤ 

0 - وشفیع » حلیفان هم من أرَض الين . 


KR ۲ %* 


- ۲۰۸ - 


1 2 AAA 
ماخر برا سو‎ 
كأني أنظر إلى أرماحك هذه‎ « + 
. » تقصف ظهور المشركين‎ 
رسول الله مَل‎ 
أسلم من أسرى بدر كا جاء في ( الرّوض الأنف )۳ » بعد حذف اسم‎ 
: العباس ع رسول الله ِنع » لإسلامه قبل بدر کا آشرنا خلال الكتاب‎ 

١‏ عقيل بن أبي طالب : أسلم عام الحديبية » وكان أسن من 
جعفر بعشر سنين > وكان جعفر أسن من عل بعشر سنين : 

۲ - نوفل بن الحارث بن عبد الطلب » قیل : أسلم عام الخندق 
وهاجر . وقيل : بل آسام حين أسر » وذلك أن النبي لٍِ قال له : افد 
نفسك » قال : ليس لي مال أفتدي به » قال : افد نفسك بأرماحك 
الق دة قال : والله ماعل أحد أن لي بجدّة أرماحاً غير ال » آشهد 
أنك رسول الله . وهو ممن ثبت مع رسول الله مر يوم حنین وأغان 
رسول الله ْم عند الخروج إليها بثلاثة آلاف رمح » فقال له الني 


: الرُوض الأنْف في تفسير اليرة النبوية لابن هشام » ج ؟ ص ۱۲۷ . ولم يذكر الكتاب‎ )١( 
. قَبَاث بن أشم الذي أسلم بعد الخندق فحسن إسلامه‎ 


2 ۲۲۰۹ - بدر الكبرى )١5(‏ 


يِه : كني أنظر إلى أرماحك هذه تقصف ظهور المشركين . مات 
بالدينة سنة خمس عشرة وصلى عليه مر بن الخطاب » رضي الله 
عنهها . 

۲ - آبو الماص بن الربيع صهر رسول الله به . وقصة اسلامه 
مرت خلال الكتاب . 

4 - أبوعزيز بن عميرالعبدري . 

ه ‏ السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » 
قال فيه عمر : « ذاك رجل لاأعم ا ا وت اف ان 
أعيبه بعد رسول الله َر » . وقيل : إن هذه المقالة قاللها عمر في ابنه 
عبد الله بن الائ 

7 - خالد بن هشام » ذكره بعضهم في المؤلفة قلوهم . 

۷ - عبد الله بن السائب : وقد تقدم قول عمر فيه أو في أبيه 2 
وعنه أخذ أهل مكة القراءة » وعليه قرأ مجاهد وغيره من قراء أهل 
و 

4 الطلب بن حنطب بن عبد بن عبد الله بن مر بن مخزوم . 

. أبو وداعة الحارث بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم‎ ٩ 

. وابنه الطلب بن أبي وداعة » آساما يوم فتح مكة‎ - ٠ 


د 


۱۳ - سهيل بن مرو » آسام ومات بالشام شهيداً > وهو خطيب 
فریش . 


5 عيذ ين زمعة أخوسودة بت رة 

0 - قيس بن السائب الخزومي » وإليه كان ولاء مجاهد بن جبير 
القارئ » وكان مجاهد يقول : في مولاي قيس بن السائب أنزل الله 
سبحانه : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ » فأفطر 
وأطعم كل يوم مسكيناً : 

۱۹ باتعا سن أنه بن خلف ابا : 


5 9 %* 


۱ هك 


۱ 1 وهم ى 


تصدير 
ماسبق پدراً من أحدات 
الحرب الاقتصادية « عير قريش » 
ریا عاتكة بنت عبد الطلب 
الطریق إلى بدر 
ذو الرأي « اباب بن النذر» 
العركة ۱۷ رمضان البارك ۲ ه 
استشهاد حارثة 
هل شهدت اللائكة معركة بدر ؟ 
مصرع أبي جهل 
حدیث عكاشة بن محصن 
مابعد بدر 
الشرکون في مكة المكرمة 
فداء الأسرى 
أبو العاص بن الربيع 
إسلام عمير بن وهب 
۳ عَزة الشاعر 
العباس بن عبد الطلب 


- ۲۲۱۳ 


الأنفال 
الأسرى 
خامة نتائج بدر 
ملحق 
من حضر بدراً من السامین 
۱ - الهاجرون 
NST‏ 
من قتل ببدر من المشركين 
من ی ببدر من المشركين 
من أسلم من أسرى المشركين ببدر 
* *# ف 
اا 
نبع بدر 
العریش 
مور معركة بدر 
اض العركة وجبل اللائكة 
قصر كعب بن الأثرف 


XR ۲ 


TEZ 


۱۱ 
۱:۳ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۷۳۹ 
۱۷۳۹ 
۱۸۲ 
۱۹۸ 
۳. 
۳۰۹ 


لامؤلف 


١‏ الإسلام في قفص الاتهام الطبعة الخاسة 
۲ من ضیع القرآن + الطبعة الثانية 
 *‏ الإنسان بين العم والدین الطبعة الثالثة 
٤‏ - هارون الرشيد الطبعة الثالثة 
غريزة .. أم تقدير (طي ؟ الطبعة الرابعة 
١‏ - آراء بهدمها الإسلام الطبعة الثالثة 
۷ - الاسلام وحرکات التحرر العربية الطبعة الثانية 
۸ عوامل النصر والمرية عبر تاریخنا الاسلامي الطبعة الثانية 
٩‏ - الهجرة « حدث غيّر جری التاریخ » الطبعة الثانية 
۰ - جرجي زیدان في الیزان الطبعة الثانية 
م 9 اجنو 


- ۲۱۵ 


١‏ القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص 
۲ - اليرموك بقيادة خالد بن الوليد 
لاح ول بقيادة النعیان بن مقرّن الزنی 


٤‏ - ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ه ‏ فتح الأندلس بقيادة طارق بن زیاد 

1 - بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

۷ فتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات 


۸ - الزلاقة بقيادة یوسف بن تاشفين 
٩‏ الارك بقيادة النصور یعقوب الوحدي 
۰ - العقاب بقيادة تمد الناصر بن یعقوب الوحدي 


۱ - مصرع غرناطة « أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الاجر » 


- 1 


